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لل لله مضه هج وهر هم د دك 


ترجه عن ألفر أسية ونقده وعلق عليه 


55 - 2 م ©» 2< 
فيضك مرق امم 
دكتور فى الفلسفة (.0.2ط ) » الحائز لشهادة العالمية » 


ودكتورفىالا داب (.11ر1.©)ف التاريخ واجازة التارعخ والاخلاق من 
الاسلاىمن جامعةلندن » وعضواجعية , . 0 .. 1 1 1 
ل امد 7 كلية اللغة العربية بال1مامعة الازهيءة 
الاسيوية المللكية باتجلترا  )11.5.4.5(‏ ”* 2 
والاستاذ المساعد بكلية الذ دا ببالجاممة المصرية والمترجم عصلحة الشاحة؟ 


الطبعة الاولى سنة مه 


لا حقوق الطبع محفوظة لامترججين © 


مطريى ا لسيعا ذ جا رجا لض 











ظا ما كلق يقير الاأستافة المرخوخ التيرتوماس أؤنولذا ى غنالفز أنه )سن 
تداق إل كقاف « فان فلوتن ‏ ين كنت طالب بقسم التاريخ الاسلائ 
بهذه الأامعة . ولما انصرفت للبخث وإعداد زسالق ا الد كت زاه > 
كأن هذا الكثاب من.أم المقتاذز التى اغتمدت علا ولاسها قما كتبجه 
عن الشيعة . ؤلما ذهبت إلى مدينة ليدن مولئدة 1 لعفن 
المخطوظات أردت اقتناء نسخة من هذا الكتاب لتفسى ٠‏ فل أستطع محقم 
هذه الأمنية » على حزن ن أنةلم عش على طيعنه إلا ثلأث وثلاثؤن سهمة ٠‏ و 
أحذ منه دوئ: نسّخذة واحدة عكتبة مدرسة اللكات الشرقية #امغة لندن. 


فاما مت 'دزاسئ وعدت إلى مضز ف اأواكل سنةاالية؟ كارك لتدزدتن 


التاديسحخ الأقتلاة بقسم التخصص باطامعة الأوعل له حيث ريفرض عل طلئة 


السنة النهائية تقد بحث فى المؤضوع الذى بتخصصون فيه . وقد اختار 

شرك الشيخ مد زى ى ابراهيم « الذؤلة الأهوبة بين عوامل الانتحلال 
والقناء © منوَذوعا زسالتة", فأشرت عليه بارجوع إل كتانة « ذا فاون »6 
والاعلماد عليه ى بحئه . وهكذا استفاد كل من الأستاذ والثاميذ من هنذا 








إلكتا فى وسالته . لذلك اتفقت رغبتنا على نقله إلى اللغة العر بية ليستفيد 
منه الناطقون بالضاد . 
* 

وقد عالح المؤلف ىكتابه ناحية من نؤاجحىالتار,خ الاسلاى قاما سبقه 
المها أحد من المستشرقين ٠‏ ولاغرق فته مدنا بطائعة قيمة من المواضيع 
الجديرة بالبحث فى تادعم الدولة الأمونة من دك نا كن عن ار اج » 
وحالة الموالى السياسية والاجماعية » وسياسة عمر بن عبد العزيز و2 ز' 
برهك عن الثورات التى أذى 'ارتها الموارج م أفرد بابا مطولا عن 
الشيعة » وعقائدها » وطوائفها المخثلفة ؟ ؤعن غيرها من الفرق الدينية 
كاارمية والراوندة » وبين إلى أى حد استفاد العبا-.يوذ من 00 
الطوائف التلة فى أشر دعو مهم فى اله راق ثم فى:خراسان . وقد فط ن الما 
إلى مالم نفطن اليه غيره من 530 من يات ستول ين 
بايا طويلا تك فيه عن ال لعقائد غير الاسلامية ال ىاحذها المسلنون عرو ٠‏ 
المسيجية وال بودية وغيرها من العةاثد الفا رسية القدعة ب وهو ماسميه عاماء 
9 « الاسرائيليات »- ولاسما مايتعلق مها بالتنيئ بمصير العا م » ورجعة 
عسى ن: ص ”> وظهور الدحال . كذلك ا الكلام عن عقيدة الممدىئ 


لا 


ادها ف سقوط الدولة الاموية ٠.‏ وبالاختصار ا 2 ذفان فاون «( 
: جم 

سن انتصار الساينيين إلى ظيور ثلاثة نار ةن (1) الكر ان | لا 

التىكان كما أهل البلاد المغلوية للفانحين من العرب (0) الشيعة وث أنصار 


ع ِِ 
هل البيت (*) انتظار اناد هاد (26:وو»116 ) 


وقبااناك الملف"فى محته هذه الموضوكات اريقة لاية دقيقة ) ا 
ناقش المصادر العربية ومحص ما ورد فيها من المقائق التاريخية محيصاً يدل 
على دقة البحث وسعة الاطلاع »كا يتبين لنا ذلك من هذه المصادر العربية 
مالك عوة الككثيرة التى اين عليها 2 وتما عتاز 3 55 الكتات ا 





2) 

م لفه ل يقتصر وق طن كته التاراففية فينو عل عاق ل دي 

بعض المسائل بالقرآن الكرح وكتب الستة والأندفٍ:والمذاهريه؛. 

#١ إذنا‎ 

ول يبتصر عمانا على جرد نقل البكتاب إلى الاخة العربية » ا ف 
ا شا ضيه لتنرسنى بالذ هيز البية الولف :من الارراء الى لا توق 
لبحث التاريخى التزيه . من ذلك ما ذهب ا ليه من القول بأن الا لام قد 
نتشر عن طريق الارجاب لاعن/طريق الأ قناع بالحجة والدلييل - كذلك 
ماذكره من بغض أهالى البلاد التى فتحها العرب للاسلام ملؤت لابج 
عنه » وأن المسلمين كانوا يضتطهدور:_ي أهالى:البلاد الى «فتحزها ‏ وهو 
مالا يتفق مع دووح الاسلام وخاق الرسؤل ثم خلفائه من بعده . يؤيد ذاك 
قرله تعالى فى نيه ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ( فا رحمة من الله لنت لم. 
ول وكنتفظا غليظ القلى لانفضوا م حولك) ( لقد جاءك رسول من أ نفس 
عزن عليه هيم حريص علم>؟ بالمؤمدين رءوف رخيم) » ثم قوله عليه الصلاة 
والسلام « ألا كلم رإع وكل داع مسئول عن دعيته . فالامام الذى على 
الناس واع علديم :وجو مسبثول جم » واارجل راع لعل تدرو هل مكرك 
عنهم » والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم » والعبد داع 
على مال سيده وهو مسئول عنه » وكل> راع وكلك مسئول عن دعيته » » 
مهاد كره ابن عبد ال؟ « من أن رجلا من أهل مصر أى إلى مون 
الخلا فال : 1د اومن ااعائك بك من ااظلم . قال : عذت بمعاذ. قال : 
سابقت ابن عمرو بن العاص فسبةته » خعل يضر بنى بالسوط ويقول : أنا ابن 
الأ كرمين .. فكتب عمر إلى عرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه.معه » 
فقدم . فقال عمر.: أين المصرى + خذ السوط فاضرب » جل يضريه يالسوط 
وعمر يقول : اضرب ابن الأ كرمين .. ثم قال للمصرى : ضعه عبلى صلعة 


عمرى.. قال: با أمير الم منين !.إنماءابنه الذى ضربى وقد اشتفيت .منبه + 








(ذ) 

فقال غر لحنزؤ : مذ ؟ تعبدتم الناى وقد ولدتمج أمباتمسج أخزارا ؟ 

قال : ا المؤقنق ! ' أغلم وله نانى »> . 
أكذك هنا لح نعض ماو رك الشكتان من المشائل ما:قد لستعطقح 
1 5 1 ن 1 11 7 117 
على التارى"فبقه". من ذلك شزح منذاهت الأ ثتراقية | واللاءدرية » والمانوبة 
والنائية» والاسرائليات»ثم شر خ بعضن الالفاظ الغربيةؤ نيان بعنض البلدان» 
كا رجعنا الى المشادر الغر بية الى أخذ عنما المو لف مامكننا من تصحيخ 


ماألغطا فى هلة ‏ كذرث خرصننا عل قل العنارآت. اللقضقة قصها :هر ء : : 


٠‏ 5 3 3 م 6 . ١‏ ذبء)كة ؟> 
المصادر العربية ٠‏ وقد اقتضر ا ْم لف على تقسم كتابه الى ثادثة اؤاب #كل 


منرشا! يشفكل عدن : فسؤل:١‏ كنؤ بالاشارة الى كل منها برق لاتيى . لذلك 
عثينا "وْضْغ عناؤئ سكل فضل من ففتتول الكتاب » ختى يسبل عل القارئ” 


مغوقة اللوشوء'الائ ,تعكل طننه المالف عا هل طيخ البالحث: أأيضا 
الاهتتداء الى المسائل الى بردد بم . وقد أششرنا إلى النقد والتخليقات وَالشرَوح 
القى أتينا علذبا بقلامة ءا أو عا كا:. وما يخذ على. التكثاف خاؤة من 
فهزش يسبل على القارّئ"” استقصاء ما اشتمل غلنه من الحؤادث التارضية . 
لننلك عتزنا غنانة“خامتة بعمل. فهرس للأغلام والمضادز والبلدان وغترهاا من 
الاسناة الى تذل عل حؤاناك تأرزعتية عنامئة' ...وقد أعتتنا عنقا شدايدا فى: نقل 
الكتاب وضع الولف له بالاغة القرنسية » تلاك اللخة التى. لا يحتستن التغبير 
مها ما صرح بذاك ف مقدمتة . 
0# 

وبارعع تن :ذلك فالكعات قجلق ةكت كين يذل عل لاشكاز نية المق نا 
من دقة البحث وسعة الاطلاع وتقصى المقائق . وهو مما لا ستغى أعنه 
المفتغلون بالتازع اللأسلانى فى مصز'والشام وفلسطين غ واطند وبلاذ العرب 
والتراق:6:وَبلاة المتربٍ وغيرَها من الاأقظاز الأسلامية »6 سنن مله 
المستشرقون: ولا سما من تلك الزذود والتعليقات الى ألقت قيسا منن النور 





(ه) 
خن الكني مو كلقاتق الق تضدى المؤلف لَبِحثها . وقد اتنتغنا ق ذلك 
بالكثرمن كيت التادج والفقهوالحديث والمذاشسء وكذا المصادز الآفر ننة 
مما يزيد 5 نفل قيفة لكلاب بمن الربيمة اتاو 1ل ا 


نتركٌ للعاماء والباحثين فى الثاد .لم الاسلاى اشتدذراك هاغنى أل تنكون 
فك كناء من الردودة وإهنا دن فى ردنا وتعليةنا على هذا القدز لقلا 
رج عن القصد ولكيلا يغرق الكتاب بين التعليق واارد . 


وقد عيزقا تين ليان إن النها ل وتننهم المسائل التاريضية وشرحها فى 
جوع المصناد رالا علقة الى ا |المؤلف مان فكو اند وفقنا 
بعض التوفيق فى نقل ما كتّبه بعض المستشرقين عن التاريعم الاسلاى ودأيهم 
5 الاسلام والمسامين 6 دى يكون القارى" عََلن بينة من 1 ىو هؤلاء ف 
المسامين توجه عام والشرقيين توجه خاص . وثما يزيد فى قيمة هذا الككتات 
ندرنه » حتىق أنه لاوجد همنه الآاق سوق نسخة واحدة دار الكت 
الملكية » وهى النسخة التى نقلناعم! . 
ولعل هذا يثير اهام وزارة المعارف والجامعة إلى العنابة بدرا»ة التاريسحخ 
ب 0 
الاسلاى فى مصر والشرق » وإحلاله المحل اللاثق به بين الدراسات ال#تلفة . 
ذنى دراسته تعرف تاريخ المدنية الاسلامية الى أشرقت ثعسها عن الال فى 
الوقت الذى كانت فيه أم الغرب لا , تزال لغمرها اذهل وتعمها الفوضى ف 
5-7 ل ناحية م الاي الخباة . وقد عرفت الأم الأودبية فضا ا 
ف اا فسقتنا إل 0 نه وأنقاً 0 ا ناك 
حتى 5 فيه ا ا رين اواك عالة عليهم 5 عنم 
تاديس بلادنا وقوميتنا 00 أن يليه ذلك إدارة المعاهد الدينية إلى 
أحمية كنية الستعرقون عن الاسلام بوجه خاص 6 فتعمل على ترجة 








)و0 
الكثير من م لفاتهم التى كتدت عختلف اللغات والرد عليها إذا منا مالت 
عن البق أي حرفت عن المنواب . 
نا 
# اخ 
ونعتذز للقارى” على وقوع بعض أغلاط مطبعية أشرنا اليها فى آخر 
المكتانة: 
3 
وتقدم جزيل شكرنا للضرة الاأستاذ الدكتور امد ضيف لتفضله 
عراجعة جزء من هذا الكتاب . 


القاهرة فى 4 شوال سنة 1809 هم - *" ينائر سنة 1974 م 


حسن ابراهيم حسن - مد زى ابراهيم 
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متدمة ال مترجمين 
مقدمة المؤلف 
الحتاك الاوقا 
السيادة العرتبة 

١ح‏ كيف انتشر الاسلام * 
* - الفتوحات الاسلامية فى نظر بنى أمية 
اضراع 
يس حالة الموالى السياسية والاجماعية 


مر وال الخالة.ق خسان 


/ 
ل 


سياسة عمر بن عبد العزين محبو الموالى.وأثرها 
+ ثوة الحارث بن مسج 
الياب الثاق 
الشيعة 


١‏ ع- زَئأة الفرق الاملاشة 
» س عقائد الشيعة 


سجكاية م ب طوائف الشيعة 
/ن #4-اطائعية 


ه - الرمية واارا و ندة 
> - انتقال الدعوة العباسية منالعراق إلى خراسان 





الباب الثالث 


الزسريياك 


١ك‏ التنة يعض الأشخاص | واطوادث المعينة 

؟ > التنيؤ عصير العالح 

ار جعة عيسى بن مسيم وظهور الدحال 

م فى سقوط الدولة الأموءة 
ه س قيام الدولة العباسية 

دح راعة 


تزييل 


١ :‏ - الشئون المالية فى خراسان وإصلاحات نضر بن سيار 


؟ س الأمودون عثاون الجاعة الاسلامية 


أسباب ثورة أهل إفريقية 
0 5 


الطوارج فى عَهدٍ الاير امن خلفاء بى أمية 
- المهدون من غير آل البيت 


- سليان 0 واه 
فهرس السكتاب 


١‏ - الفهرس العربى 
؟ > الفهرس الافر جى 


17 
خظا وصواب 





مفلل مكل أت نينا 


ستعرض فى هذه المقدمة لدراسة تاريخ الأزب العنامى ومدى نشاطه » 
عسانا نقدم للقارى” طاثفة قيمة من الاسباب السياسية والدينية الج 00 

بسقوط العرش اميك 4 أذ ذ لانستطيع قط لأن 5 أن سقوط ذلك العرش 
0 إلا منذ الاحظة الى قام مها اأنصار البيت النبوى من دعاة العباسيين 
ليحلوا محل إل موبين 1 باه حرى منذ الوقت الذى 'ار فى خراسان حزب 

كان على عام الاستعداد ا الدعوة العباسية بكل ما فيه من قوة . 

فيا اذا سدم رو كر نلك المعمك ل وف مراف الا سات ان 
دفقف] لو اتنا دين 0 ذانغا نهو" النيك التتوى : قن 5-5 0" 
وهلة . ل تسكام مؤرخو العرزت ب لذ , ا : ه اليئا فى هذه المسألةء 
ماد افاي الع يه 2 0 (أعل اليك 

1 نناقد أتعمنا و واجينا. حين نين للآارى يي قامت تلك الدعاءة ك1 


إلى النفوس . 
ع 
لت حهدئى حل تلك المعضلة' فى زسَالى الى 6ك ماعن « اصل 
المزنب العنانمى « افو )ا [١‏ ومل معاطم 35 1ه رمع[ حزه وزدر1 
90 12606 معتمداغل مانقله الك رون فنا تعلق الذعوة لنى الشاسس > 
ل 14 ا 1 . سيو رياة 300 ٠.‏ 
وفد سبعث حهد ا ستطاع هده لخر له مندك نشاما 1 


0 لديم كرسى خا لاقه 


0 أ : مؤرخو العرب فى ذلك الموضوع !ا 





2 

لوادت الست ليلا ود فد الميحة زعا تسق امدق كرون 
أن تكشف القناع عنها » وذلك لتأثرها بالبلاط فى بغداد . 

أن تلك البحوث لح سنا م - عدعة اذى :هدك مكتد من 

ن لى رأيا فى القيمة النسبية للمصادز العربية » كا كشفت: اللثام عن 


. هذاء وهو وحود ثلانة عناصر ما ا فى نظر من 
يتعرف سر انتصار العباسيين و هيزمر المتأصلة التى 
كان يكنها أهل البلاذ المغاوبة للفاحين من العرب الذين *< 


ا نوا لضطهدومم ع اسم 6 


غلص أوهاد (11969816) 


2 


طريقاً غير الطر!ة 
|| 


خاص شعر ف حال الشعوب الخكرية وعلاقاما بالشعت 


0 تلك العلاقات 2 انتشار الدعوة الشيعية 4 


ى* خلاصة تلك البحوث المدندة » علها تعدل الشى* الكثير 


03 
الله 


له موى 6 والتى لا عرض 
ور حر الف ة عناة كل 

مل التكفيرة الى د ىك 

نل ساعد فى اللحظة الا خيرة على جاح 

9 ( العقا د غير الاسلامية لاو مخاصة الهودية و ل مه والجو سدية 


ار مها المسامون فى أوا خر القرن إل ول المحرى . ولعله بقصد 
تلك العقائد عقيدة الميدى المنتظر »وى مرودة الاصل - المترجمان . 











لحف نه لم 


الذعوة العباسية » فلم يكن له أثر مانى تلك الخالة الجديدة التى لهرت عقب 


قيام الدعوة العباسية. ولن تقتصر بحوثنا على دراسة الالة فى بلاد خراسان. 
ذان حث حال ملك الملاد 6 وإنذكان فز انمه كان #رى فى غيرها من 
الولايات الاأخرى » فقدكان لبغض الحؤاذث الى سنعرض اطا علاقة وثيقة 
بالجزء الثعرق من الدولة الاءلامية دوه عام وببلاد العرأق «وجه خاص 
وذلاك التوسع فى البحث » و إن كان يزيد ف االطغورباءت اللخ انوانايها ف متنا 
5 إلا آله سرس بلا رس ماعد انا نصل اليه فى دراسة هذا ال,ص قدر 
م بسع لنا#ال هذا النحث ..ولن نثقل على التارى” بتفصيل المراح-م.التى 
ايا علا فيد 2ك اجا قير دن إل لظي الطعة مر د غوه) 
2 أثمهر مؤرخى القر نين التاسع ا 1 الميلاديين 

ان عبد زنه » وكذا بعض المؤرخين 01 


اكاك السوان أن الي ثير والمقر,زى . 57 فا معلق 0 3 
فالناننا نالسشق المتلؤمات القكنه لكتات المفق التكثير للمقزترى + وككتات 


ا 


3 2 
الطبقات الكيري لابن سعد التى كنت أرجع الما » وذلك عدا 0 


واليعتوبى 00 


ن توعةأد سمدامعد ملالا مسذمع ما .وارجع الفضل فى ذلك إلى سخاء 


7 


القاعين بادارة المكتبة الأ هلية بباريسء وكذا مكتبة 0018 06 198م1206. 
إلى لادن بالشكر لااشتادى الزز مللييو ذى غو به (:1087006[6 )6 


0 
ءوء 002 


6 
طع 


ع 
| 
مر 


فقد أظهر اهماما شددداً عقت ه مر ٠‏ البدوث وسذد خطاى فى ميدان 
تارش ال الفسيح الارحاء - تلك اذطا التى كانت خطا مستشرق 
للا بزال فْ لهك 5 5-7 عر احجعة 20 الكت أب قبل طبعة واششق ؛ عاجو وظانه 
التيمة م 
بت اماف عند ذلك الا أن اعتذر عن حر ل 0 تاه هذا البحث 


باللغة الفر نسية التى لا أحسن التعبير مما تماما . وهذا ضعف أعترف ه عن 


الاي راع لتظووه إل الكتاة نايع لا ونا ويم 01 





عنقت مم 
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: ع ١‏ ع ع 7 
هذا الكتاب خاسا ,زملاق العلماء سب » بل أردت أن يكون .فى متناول 
المستشرقين من الذبن لعنول نار الدراسات التى قوم مها عاماء الغرب : 


أ كبر ظنى أن الوقوف على قيام المركة العباسية وما كان لها من أثر 


من النفع للشرق الحديث ؛ فطالما لاحظت ثمة توافقاً غريباً بين 


وبين مانشاهده اليوم من الموادث 








الك الكو 


العياةة العر بِيحّ 


١ 0‏ ا 
ع تك ا 


متاك فرق عظيم ين انتشار المسيحية وانتشاز الاسلام . فقد انتشرت 
امسيحة اتثشاراً ا وسط وابل من يت ل لام »م ندل 
ع ذلك ما اثر عن عيسى عليه السلام من تلك اي إن مك يق 
ليست من هذا العالمح 6 2 وقد راستطاعتلا محة أن محتفظ بطابعها دعم 
انسياءها قرونا عدة بين شعوب مختلفة ومدنيات راقية . أما الاسلام ذ 0 
على العكس من ذلك . فان حمداً ( عليه الصلاة والسلام ) لم يلبث أن أصبح له 
نفوذ روحى وزمنى عظيم بعد سئين قلاثل من الأهاد والاضطهادما 0 على 
ذلك غير آنة من القرآن ؛ ودّلك بتحول أهل المدينة إلى الاسلام 
أصبح الاسلام بفضل ذلك النفوذ الذى كان يتمتع به [بسو ادا 
قام ببحد السيف وانتشر بين الشعوب عن طرإة 
اعتناق أهل جزيرة العرب للاسلام » آذ لاحر خضوعهم له » 
دعاءة سامية وادعة . فقدأدغم ما كان للدئ :من 'قوة'واتموذ بض القبائل 
الغربة من أهل التكدو عل الدخول'ى الاسثلام 56ل يكن احضاغها حنّ 


اردنت عله لعد وذاة “ار سول عن طررلق الاقناع والحاحة كتات 





سب 9 عن 
1-8 ك0 
كل قوة السك © 'فتحد أرنمهم خالد بن الوليد ( سيف الله ) إلى الرحو 


الى الكسلذه 3 


)١(‏ هذا لاتفق مم صر م 3 قوله تعالى ( لا ١‏ كراه فى الدين قد مين الرشد 
جموامع 


كن الى ( 5 َك إلى ذلك منافاته ل رواه الثقاة من المؤارخين عروويه ددع 
انتشار الاسلام 000 النى صلى الله عليه وسلم بدعوة لعض احابه من 


٠ 3‏ 
كان شق م 4 فاسل انو بكر وعمان كن عفان والزسير 0 ن العوام سل فل بن 

2 3 5 بت ٠.‏ 
الى وقاص وعبد الي رمن بن عوف » وتمعهم غيرثم 8 ا 


| 


نفسه فى موسم المج على القبائل داعيا من أقبل الى مكة من سائر | كال 


الاسلام . وكان من هو لاء جماعة من ل وس والحزرج 9 0 المدنة 2( 


فاحابوه الى ا لينه من 2 الاسلام 9 رجعوا الى المدينة ودعوا 
7 50 

سللام 
0 كذلك اتبم الرسو ل الطر 3 اساي فى قشر الام 0 رة 
لتب + واى القازى" نا تكتسة الرشؤال :الى ككيرى نف الل 'الاسلامء 
ذلك الكتان الذى تسوده روح السلم والموادعة : « لسم الله الرجم,. رما 


من 51 رَضّول الله ل كم رق عظم قار رس . سلام على م نْ اتبسع اللمدى وآمن 
2 


بألله ورس_ وله و أن بلا إلا إله الله » و الحم رصوال ال لى الناس حافة لينذر من 
ان عقا اميل تسل ونان أبيت فعليك إم اجون 5 رن اب 0 


|| 
7 مم 


الرسول عليه الصلاة والسلام » فقال | الرسول: « مزق 15 « على ان 
الوق لم يشغفاء: عند تللك الاهانة » بل كتب ب الى باذان عام -له ع ا 

« ابعث الى هذا الرحل د 0 رحجلين من عندك حاد ن فلنانتان له ). 
فبعث باذان رسولين يحملان كتابا الى الرسول بأمه فيه أن صرف معهماأ 
إليه » نشرحا حتى قدما الطائف فوجدا رجالا من قرلش» فسألام ع ن الرسول 


ذقالوا هو إلده ب وا لمشروأ م ذر < ا» وقال بعضهم : انشروا قن 


0 
و 


نصب له 5 5 الملوك كه رججل . نفرج الرجلان حتى قدما على 
رسول الله صلى الله عليه وسل تالا له : 2 إن كسرى قد بعثنا اليك لتنطلق 











ب /ة سد 


لم بتردد النى ( عليه الصلاة والسلام ) فى رى أهل:الكتاب بالتكذب 


م 


٠. 1 5‏ عٍِ ع . ٠.‏ 
والتضليل واتهامهم بالتحريف فى كتبهم حين رأى أن دينه الذى كان يرى 


معنا انس كهجول قل :أن يعوا اليفرف العدي فى رتشول الاثم كير 

السماء « ا فلك تلل عل رع انه شيرويه فقتله » . فاما قدم 
الرسولان أخبرها الرسول هذا الحبر فةالا له : « إنا قد نقمنا عليك ماهو 
أسر من هذاء أفنسكتب هذا عنك وتخيره الملك 7 » قال «نع, ! أخبراه ذلك 
عنى وقولا له إن دينى وسلطابى سيبلغ مابلغ ملك كسيرى : 
إنك إن ات أعطيتك ماقت حت ومللكتك على قومك من الا بناء ». 
عات رو ل الى حاف لماه ته اتنا به النى فقال : « و وال م ينا 
يكلام ملك ؛ و! ا دالارى !ل خل شيا كا يمول . ولننظرن ماقد قال » فلي 
00 | فانه لنبى مرسل ٠‏ و إن م يكن ل انا » . فلم يلمث 
باذان أن قدم عليه كتاب شيرو ه : د آما بعد فاى قد فتلت كسرى . ول اقثله 
إلا غضيا لفارس لما استحل من ا مرافهم . ذاذا حا ك كتابى هذا فد ل 
الطاءة تمن قبلك وانظر الرجل الذى كارف 0 فيه إليك ( لعنى 
الرسول عليه الصلاة والسلام ) » فلا تمحه حتى بانيك ا رى فيه » . فاما 
اتهى كتاب شيروبه !! لى باذان قال « إن هذا ار لل ف سم وأسم 
من كان معه من الفرس ببلاد المن ( الطبرى جاص 50 ) . 

كذلك كتب الرسول الى هرقل امبراطور الدولة البيزئطية ( الطبرى ج 
س«ص #ىم ) والى ل المقوقس عأمله على معن كان ن بدعوها الى الاسلام بالوسائل 
النامة دون أ وتلق ال إدكاء نان ارت ؛ 

وإن ماذهب اليه اللقالك ال تنافى الغا هع ماساز فلت اظلفاء الاشتدون 6 
أهل البلاد التى فتحوها وا دتاكهم طريمم الدينية ومحافظتهم على حقوقهم 
المدنية.. يكال ل ذلك أمان عر بن ن ألا اب رضى الله عنه لهل إيلياء الذى 
ننقله عن الط برى (ج * ص ١99‏ ) : « هذا ماأعطى عبد الله مر س يرا مؤمنين 
أهل إيلياء من الأمان . أعطام أمانا له" تفسهم وأمواطر»ول: اد بم وصلبائمم 


وسقيمها وبريثها ار فليا انه له تي 3 هدم » ولا بنتقص 





سد م/م د 


. 1 ا ا 
8 لشمر 5 بادى* ذى بدء دين مو اطئية م الال اليود ”ما ا النصارى 


وهكذا استطاع الاسلام أن يحاج أهل الكتاب بتصريحه أنه أرق الا ديان 


منها و 0 واو يدل ن صليبهم ولا من 5 نثشى ' من أمواطم » ولا > رهون 
على ديهم ولا يضار أحذ منهم م .61 

م هدا لظبر أن الاسلام م ينتشر فى جميع أذواادة يد الس 
والأرهاب ا اذا يقول فان أو وان فى انتشار هذا الدن فى ال رن الساببع 
دعاك لوقت الذئ ضعفت فيه الدولة الاسلامية وال الخلافة العناسيّة 

أندم ع اعت ا 7 والى القارى 0 وحد ذلك الدين ن السمح 


1 وس ل الفاحين المتبررن من المغول 8 شول ال املد 


لمرحوم السيرتوماس ارنوك 219 18 .مر سهاكا له ع ماين هوعط ورزكك 


13 به : « لابعرف الاس_لام من بين ما 0 به من الخطون والو, يلات 
ن غزوات المغول . فلقدك انسات حيوش جنلك: رَخَان 
ن امال 0 ْ طرريقها العوا صم الاسلامية 
كان ها من مدنية وثقافة . . على أن الأسادة 1 ال ون 
ن عطمتة ال ول راملا مجده التالد » واستطاع بواسطة دعاته 
ددن 10 على اعتناقه ٠‏ وبرجمع الفضل ف 
0 نلاقون من الصعوبات أده 


لتاهمة منافسين عظيمين ها المبيسية والبودية 04 وكانا حاولان إحراز قصب 
ا نار عه العالم نظير لذلك المشبد الغريب وتلك 
ن البوذية ذنة والمسيحر يه والاسلام لما ل ديانة تنافس 
سوا بأقدامهم :ل 5 ت الديانات 
ا وللاة قطار 1 ٠.‏ ويقول السير 
5 ( ص 506" ع انوع )عند كلامه عن انتشار 
2 بام من هذه المصاعب التى لتمها دعأة المشامين:» 


ه الشعوب الاسا لاممة اا تى سامو وأها ,الست وحعلو ها 








ابه سد 


1 وحذده هو الدبن اللدق.: وكان من 1 اصطدام ارسول بالمهود النصارى 
! يد من المدنة وشنت الغارات على المسكاة ل 


مر امن أقدامهم ا أن كو زتهناك كر م ن أنصار النى قدانتشروا 
وراد ليلامنا اطورية المغول وعرضبا مجاهد., ا ء لمذب هؤلاء 
الكفار الى خظيرة الاسلام : فنى عبد أجتاى برهادب ب[ ( 4 سا ءوس م 

5ج ببءعوا م( ول ترغز 105112؟1 والى بلاد فارس من قبل المغول 
من اليوذءة الى الاسلام . كذلك كاريل أ نندا ول سنك حفيد كو بيلاى 
(وه> سوه ه وباه؟؟- 4وجما و( ووالى قان صو دات 50؟/ مساما 
كتحيتاء نا حدا به الى حمل الكثيرن من 05001 تاوت أنا100 وعددا 


حت 


كبيراً من جنده الى اعتناق الاسلام . 


أضت .الى ذلك:ما كان التحان المسلمين الذان نيوا أتفسوم دعاة للاسلام 


من اثر فى انتشار هذا الدين . فقد كان بركة خان ( ١٠7 - ١١05‏ م) 
أول من أسل من أعترا المغول » وكان رئسا للقميلة الذهمية ف الإنؤ سنا - 
ويقال فى سيب إسلامه إنه لتى وماعبراً للتجارة ىه 0 دا 4 فاختلى 
بتاخرين ممم اوساطفاك: ن الاسلام ».ف الوحاء يز خا متها انض امداق أعسناق 
هذا الدبن والاأخلاص له . 


كذلك كان تكودار احمد ثالث خانات اأغول فى بلاد فارس أول من 
- الاسلام ٠و‏ قد شب 3 ا مسيحية ولعمد قَ صياه 9 و لسهى يأ نيقو لا» 


2 م اعتدوق ن الاسلام عند مابلغ 5 سد ن الرشد 4 وذلك عل الو الصا اله له بالمساس: ن الذو نْ 


نفسه 10 حا وقة بذ ل قصارى جهده فى مونل 

كأفه ة المغول الى الاسلام 6 امنا لم على بده 5 شير ر منهم 8 2 بلعث تكودار احمد 
با | لاحاقه الا لام ا اليد اماس 0 سلطان الماليك فى 
> ديف انتمر الاسلام دين 


المغول . والى القارى” بعض ماورد فى هذا الكتاب نقلاعن القلتشندى 


فصر كا ب طو بر 


ل العدير وثيقة انان حية نثمين 


ح الأعه وص هه دمح ): «أما غك ؛ مان الله كانه :وائعا 
2 ( 1 





إلى جوار ريه . 00 لدللئى 
ع 


صن لذ ؤالهه 0 


اقد“كاق»أز هلان وى عنقتوانالضنا و ركناق 


بوبيته والاعتراف بو< دانيته » والش شبادة محمد عليه 


٠ 


افضل الصلاة والسلام » لصندق ثبوته وحسن الاعتقاد فى أو ليائه الصالحين من 


ذى. اراد اله ان مردانة شرع صدره للاسلام ( 6 
1 5 2 6-5 


٠ 


ملذاؤلق 'الإأسعاة اللعؤتو ماس ' )انو لف عر “ها لكان للاسلام من أثر قّ 

س المغول ‏ ذلك الأثر الذى وضّح وضوحا جليا فى كتاب 

د الى سلطان المماليك مبهذه العبارة «و إن من يدرس نار ثم * المغول 

| اقترفوه من الفظاثم وما 577 ط 

ينائية وبحت" اين ال عالت ان بفسيا فى تاك 

كننها تعودار أعقفد ا عللطان الماك ى كه 
ان كيده من مثل ذلك المغولى . 

نتشار الا سلام فى لطي ااه 

ى كان زعما للقميلة الذهبية ( ١1١‏ ل ».14م ) والذى 

ن الاسلائى وحرصه على نحويل الكثيرين من 

فى نشر الاسلام فىكافة أرحاء بلاد الروسيا . 

ميشه | للدبن الاسلاى وتفانيه فى الاخلاص له 


م 1 رعاياه من الك سين 0 فهقدل مشتحم 1 رية التامة ف 


فى لساحهامديم #الى اعد مق ن هذا » فقد سمح 


ور لد دعم ا ف بلاده 8 وما بدل على ذلاىك التسامح تلاك ال ثمقة 
1١ 5‏ ترفوعر إل 5 ا ا 0 : 
تى نقلها المرحوم الاستاذ السير توماس ارن ولد أن :عمتطعدهمط 
- 


241-42 .مر رسه[ها عن ترامزن ( «اتتصهتردخ] ) » وقد حاء فمها 
د لط 


متف جرت 


لسوء » ولا ن إستّولى على شى من عقارها او متاعها » ولاان تدخل فى 


متجاستة. #: قلا عخل :لا حد أن بتع ررض ويا او لذ عل لسلا 








الكروت التى شنها المنامؤق فى ةتس التهائل العىنية الى كانت ينين الإسبلام 
را عقبلا عيرق عع التتويجات إلى بلامية الت 1 الام 
يرا ثقيلا علييم تت 


يى 


امورها 3 ومن ل امنأ هذا بالتعدى علمها 5 
منا القتل » (ج »ع ص ١اوخ‏ - هوخ ). 
ل ا ع 
ول كن هودا ال مزسيو م لت جزلء او#رد « حبر دا ور 


ذلك التسامح واكها حَلِياً فى كنات أنوماه ايموي ١‏ الما 


ىق 
سنة 114 م إلى ازبك لشكر 


تلك المعاملة التى كان يعاملهم بها أزبك . 

وقد حاول نشر الاسلام فى يمع بلاد الروسيا البلغار من المسامين الذين 
كانوا يمون على ضفاف نهر الفاحا حول القررت العاشر الميلادى والذين 
بدينون باسلامهم للتجار من المسامين الذي نكانوا ,ترددون على بلادهم بتجارة 
ارات امن 0 : " أنه يظهر لنا أن هئرلاء البلغار قد دخلوا الاسلام 
خر لك ا لين لبد ال الهم الخليفة العبامى المقتدر (م..و- ممه م) 
بعئة من العاماء لتعليمهم أصول الاسلام وعقائده . ثم حاول هلاء البلغار 
تحويل فلادعير ( “«الدانلد انا ) ملاك روسيا فى ذلك المين إلى الاسلام » وكان 
بدين بالدين الوثنى . ول يتقف فى سبيل نحوله هو ورعاياه إلى هذا الدين إلا 


١ 


2 0 عند المسلمين 5 وغأونعدة همهسصروطا"! عاك .اورم 


لكتان وخر 
22١242 83‏ ,درواد] غ0 ع مااع ومىرجر 
هكذا ظلت حر 5ه الدعو ة للا سللام ف بلادالروسيا بطيئة حتىق سنة و.؟١‏ » 
6 70 * | , ” 9 , 
<تى صدر عل سرو م حرية التدن قَ اللا مبراطورية الرؤسية ٠‏ وهن شط 
حركة الدعوة الى الاسلام ف تلك البلاد "و اد الكثير من الزروس بد خاو ون 
فى هذا الدين . وبرجع الفضل فى هذا إلى القوة المعنوية التى كان عتاز مها 
المسامون فى هذه اليلاد . 24٠‏ 244.. مم ,لزط] 
وقد ل دار ار القرم من المسامت أل الاسلام المكشين . ن سكان بلاد 
اليونان وايطا ليا الذي نكانوا يمون ف شيه جزيرة القرم . وحدثنا اكد 





ب 1# د 


فقد دأت تلك القبائل تعتبر ذلك الدين » الذى كان يلام 


لذن رالا د 


برة 6 غرضهم 


أن تتار القوم هلا ءكانوا .يبذلون 
ا لعدونهم الأرءة اذا مادخلوا فى 
5 أ 5 


الدعوة الاسلامية نحول القرغنز فى بلاد 


أبدى المولوية من التتار الذين نششروا تعاليم 


ع 0 انفقت الاموال 


3 اء المدارس 


كلك ف عر واه 


ار أن النعدز الداق ا مسيح ى بينم 1-2 أ قل 


نت 'زعمه من وحشية هو لاء وخ اع عن فم-م القحين 7 


فزمنة عقو لوا “ممع تلك القبائل الى الدسة 
عي 2 ملت م دل لى لدن 


الروسية من <- ديد و 0 
سسنة مايا١‏ وات #اترين 

لدي عبد بالمسيحية على إقرار كتابى 
ك بالدين المسيحى وما .6 

خلوا المسيحية الاظاهراً 

وسرعان ما 3 من الدكئيسة 


هيدا الدخو[ ل حلي" 0 


5 سد مجح المسامون فى نحويل كل 





متو كد 


0 0 7 
الوطنى الاأسبى غ غدأاة 1 داهم اللا ولى على الكفان من الشعون اللا حرى. 


2 عٍِ 7 اء‎ ٠. 
ذلك حدوا فى أشره بداقع وطى أ لتر هينه كو حتى حدوهد 0 إثقية‎ 
دك‎ 9 


جبيع الفز ى و2 اوس و بخاصة القرى الواقعة فى الثمال الأشرق من 


36 اليلاد ملكا عل ال زعم من م ن القوانين الشديدة الع تى سنتها المسكومة الروسية ف 
ذلك المين . مخص بالذكر منها ذلك القانون ا من محاول 
تحويل اى مسيحى الى الاسلام بالحبس مدة نتراوح بين انية وعشرة اعوام 
وحرمانه م نجميع الحقوق المدنية. 9 246 .22 ,تروأ؟آ أه عصنتاءعوععط., 
وقد ناور ميل الاوس الى الاسلام:والدحول فيه عل ابرزهرستوم < 
التدين الذى صدر فى سنة 19٠8‏ . فنى سنة ه٠9١‏ اعتنق الاسلام إحدى 
ولسعون ا ف قرنة ه اتومما ( 18تماكق 57 اعتنق هذا الدين و توراه 
اسم دين سنتى 5عذأو ٠١ةأا.‏ ويقول الاأستاذ السير تو ماس ارنولد : 
« و براح ع الفضل ؤ ق.اعسناق تك القدد الى مير للدد بن الاسلاى الى رق 
0 ال خلاق ف البيئات الاسلامية 4 وال حماس الققاء عن دنشر الاسلام 
فى تلاك البلاد والدعوة اليه . فقد نصب كل مسل - حتى. الاى منهم 35 
نفسه داعيأ لذلك الدين .ومن ثم ل يستطع الوثنيون من تلك القبائل ان يقاوموا 
كار تلاك الدعورة خارف » 0 أن دخلوا فى الاسلام افراع 'فى. 
الغناء كان ذهب الكتيرون من اهل القرى المسيجية حا كة إلى البلداز” 
الاسلامية ؛ وسرعان ما كانوا يدخاون فى الاسلام ثم يعودون الى قرام على 
أشد م يكونون رونا له ولالدعوة اليه بين ذومم 5 
وقد وحه المولؤءة من أهل خارى وغيرها من بلاد اضيا “الوسطى وكذا 

التحار من دَرَإل وجوهكم و سييريا لنكن الاسلام ذمها 9و( 
الاسلام ول عرة ف كه البلاد دين التتار ) اذ 58 | دميمون و فى البلاد 
الواقعة دين هرق إن واوب). وَمُع ان الكثيرين منهم كانوا لايزالون حتى 
ستهل القرن التاسع عشر على الوثنية » فانم لم .يلبثوا أن اعتنقوا الاسلام 

ججيعا ؛ ولا , 5-95 على ذلك الى الهوم . واما تان اسلام القبائل الاخرى 


و 





الغدة والا لام . أما الاسلام 
ظيو ره اثنا عشر عاما <تى 


مام الانستعداد لاتضحية والقيام بأعباء الفتح . 


ذلك ا نه بيما كاذ ث أشي مة 2 در 0 


ور 


المتحذيرة وتوطد سلطائها بين ا الام د ا 1 


و 


3 ؟ 
بداوته الا ولى 


م اعتناقه اضر : 3 إ | كان الأيئن 


30 كان لضم م الكثير م كر 


2 الى كانت سائدة دين 


' الل مه صلح جديد . فقك الطرق الفساد الى 


ماة وما ميز ١ن‏ ا بين النا س سملادا لعرب وال رسوااروم. 


الناس الى الاسلام م ا امتاز به ن الدعقر اطية الصحيحة ا واة 


ناس عذها انفد لخلق الله ذلك الدن القيم'. 


03 


ن أن محارية الى بكر لمن ارتد من المسامين 


صلاة والسلام م كان ذه 1 شرا للدبرن بحد اله لسيف فهو غير 


«|أاى | 
دلات 


امروت 7 وئ 5 ف نع لثورة داخلية أراد. ز مها بعض من, 
لقضاء عليه ل لازال ْ مهذه . لذلك 0 


دكر من القضاء علمها جه يده حتى لانتصدع أركاق الوحدة الء واندة 12 





بح را حيس 


كيه لاخق جوم ن المتحغذر 0 00 المدن ممهم . 
: 0 ا دن نقكغر ولسط نفوذة خست عينى بلاد 


ع 


سور وجزة لاون ا فارس واد ور ا 


عاع : 
ذلاك 0 مدقف قد استطاع عا عا له منقوة وباس أن ينفذ الى 
الولايات المسحية ونوطد سلطانه دين ل و ن زردشت فى لاد فارس . 
٠. ٠.‏ 2 ع 
وكانت القوانين ال جمع البها فى تنظيم العلاقات بين العرب واهل 
البلاة الى فتحوها غابة فى السباطة ..وه, مستديطة فر لض كب الصك 
- يى _ ليه و ل) ٠‏ 5 2 
9 0 الكديها أل ارسول ل لمن ينتصر عل 3 عا 31 لوت عن الشبون الى تفتح 
| و |. مما لاحسامين حرنة الكحين د إل رض كص كانت لان لكل الا 


ِ ذزبه ) الى كانت لسحى, اضا خراج جز نه ( » وهى الضرسة ال كان بدفعها 
الشعوب الها ئفة احسامين نظير اينهم ا » نيما كان لاحسامين ف 
١ -.‏ ع ع 

ريب البلاد التى كانوا دفتج حو ما عنوة وقتل رحاطا و سد لسانها.. لى انث 


ى 


ن كانوا يفضلون ترك الأرض لأهل تلك البلاد يستغلونما لمصلحة 


سلامية على هذه الصورة هو إدماج 
عا أ دعواهة كته ققينة م6 ه اعا اهو احتلال 
ف 01 و وم 9 و و 


و تظهبر هذه الظاهرة توضوع ف نة ال سما 0 ن 
و كله المتعلا يك الت جات 

)١(‏ إن جميع أفعال الرسول لتشمهد بأن الغرض الاتول من دعوتة اها هو 
انتشار الدرين . وان تعوزنا الا مثلة السكثيرة للتدليل على ذلك الرأى . فقد 
رؤى الطبرى ( جص م١‏ ل 4؟1١)‏ أن الرسول صلى الله عليه 3 3 
خالد بن الوليد بعد فتح مكة داعيا الى الاسلام » ولم يبعثه مقاتلا . 
خالل حتى تؤل على جدعة .فها واد القوم أخنوا أسلحتهم واستعدوا ل 


فقال ل لهم خالد .2 ضعو | أسلحت؟ فان || اس 5 اليك | ». فلما وضعوها 





د0ة5] ده 


االحطاب الخليفة الثانى لتشجيم تلك الفتو ح . 
: - برعل ) - 
وكانك تقض القوزاعد الى شما عمر ايان ككون كز مسلم جنديا م, 


أمعر ببعضهم فقتلوا . فلما بلغ الرسول ذلك رفع يديه إلى السماء وقال : « الهم 
إلى أرأ اليك ما صنع خالد بن الوليد» ثم ارسل على بن الى طالب ععال » 
قود طم الدماء ( دفع طم الديات ) وما أصيبوا به من أموال . و إن المتتيع 
ياة الرسول صل الله عليه وسَلم ليرى ان غزواته وسراياه إعا كانت للذود 
عن الاسلام والدفاع عن نفسه وقومه . فقد ديرت قريش قتله حين خافوا 
خروجه عليه الصلاة والسلام الى المدنة » لاسما ةر أصببح 
له شيعة واككاب من غيرثم . فاجتمعوا فى دار الندوة حيث تشاوروا فى 0 
عليه الصلاة والسلام . وانتغى م الرأى ال ننه باعدوا من كل قبي 
فتى جلداً وأن يعط ىكل ممم سيفا صارما فيضرنوه ضربة رجل واحد » 
ودذلك يتفرق دمه فى القبائل فلا ستطيع بثو عبد مناف أن يحارنوا العرب 
جميعا ( ان هشا اج اص جين _ 76). 

هذا الى ماأذاقو ١‏ النى وأا 4 له منصنئوف العذاب ومو ذى مدة 
إقامتهم دين ظهور انهم ع . وقد شاء الله لااتسسم مانيو وياج بي ولء 

فبااجر الى المديننة ..إلا أن العرب ما فتثوا بدبرون له المكايد ويتريصون 
نه الدوابر لاا لبود من أهل .ترب ( وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذينك كفروا. اما جاءهم ماعر فوا كفروا به - سورة البقرة ٠‏ آنه .م ) 
وقد أجبع 0 دعل أن السبب فى إجلاء مهود بنى النضير إعا بجع 
الى :نا هرهم على قتل الرسول . فقد جاءهم الرسول إستعيمم-م فى دية بعض 
القتلى » فوعدوه بذلك . ثم خلا بعضهم الى العط"'فقالوا!:< إن 5 لن نحدوا 
هذا ارجل على مثل :حاله هذه » . وكان الرسول صبلى الله 0 وس 


حالسا الى جنب جدار من بيوتمهم » فقالوا : « من لعلو على هذا البيت 


ا : 
فيلق صخرة فيقتله مها فيريحنا منه ؟ » فقال عمروين تجحاش: « انا لذلك ». 


فصعد ليلةٍ قا اللسوض »اليل ان ارسول الخبر من السماء يما أراد 














0 
جنود الاسلام ؛ على أهبة الاستعداد لتلبية ذاعئ الجباد فىكل لحظة دذاعا 
عن دنه ون 0 من بيت فاك المسامين عطاء معينا مقابل خدمانه . وكان 


القوم » فعاد الى المدينة » 5 خرج الى قتاطم وأجلاتم عن ديارتم . 

كذلك كان الخال ىم 57 معونة » . فقد 0 ان هشام (ج “اص 4 كنت 
0 أن أب براء عاص بن مالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه و 
6 رض عليه الرسول الاسلام ودعاه 0 يسل »م قال للرسول : « باحمد !1 
لولعثت” رحالا من خا بك“الى افكت ل جد دعوم الو 
استحيروا لك © ؟ فقال زستؤل الله « إلى أخقى علهم أهل جد » » فقال 
أو تراء : « أنا طم جار فاعتهم لجعو الناس !الى امالك مف سول 
المنلذر بن مرو فى أربعين رجلا من خيار المسامين » فساروا حتى نزلوا بر 


معونة . فبءثوا أحدمم يكنات رسؤل الله الى عامر بن الطفيل » ا 


وعدا على الرحل فقتله » ْم اسقصر خ كيم بنى 2 2 فأوا ان حجيموه 
وقالوا : « لن ذه ر أبا براء وقد عقد طم ةا وو أي علاستفس ع 0 3 
قبائل من بنى سلم فأجابوه الى ذلك 070 ا القوم » فأحاطوا 
م وثم فى رحاطم ؛فاما رأ أوم أخذوا سووفهم ثم قانلوم حتى قتلوا عن آخرهم. 
ا ااا أشهر القراء والحفاظ . 

أضف الى ذلك ما كان من « سرنة بنى الرأجيع » ( سنة ؛ ه) . فقكد 
قدم على رسول الله وفد من ن عضل 'والقارة فقالوا : « يارسول الله ! إن فيئا 
إسللاما وخيراً 6 فابعك معنا" ته 1 من . أصحا يك بفةهو ننا فى الدين ويقرءوننا 
القران و لعلدواتنا شرادٌع الاسلام » . فبعث رسول الله ستة من أصحاءه . فلما 
أتوا على الرجيع ( وهو ماء طذيل ) غدروا نهم » فأخذوا سيوفهم ليقاتاوا 
القوم . وما زالوا ددافعون عن أتفسهم حتى قتل لعضهم وأسر البعض الا خر 
فكانت نهابته القتل . فكان ذلك سبب غزوة بنى ليان ( انن هشام ج «ص 
و - .5 والطبرى ج خا ص و؟ - س#سم) . 


وأماغزوة الحندق (سنة هه ) فيرجع سببها الى 'أن عض المهود 
ام » 











11 ون «وزعونجنود#فما كانوايفتحونه من الولايات كسووية والعراق 


ومصر - عل المعاقل الهامة ٠‏ كذلك كان الحال :الا مبراطورية النارسية 


و قد نتنضوا الحملف الذى كلق بهم وبين الرسول » حر جوا الى 50 فدعوا 
قرنشا الى حرب رسول الله صلى ) الله عليه وسِلم ووعدوثم اف كرا معيسم 
حتى بقضوا عليه وعلى دعونه . م حاءوا غطمان فدعوثم الى مثل مادعوا 
أهل مكة . فاما مع الرسول عا أجعوا عليه أعرم وب ادن حول 
المدنية ونحصن ور 3 هو وأصحابه الدفاع عن أتقسهم م عمد عليه الصلاة 
والسلام م الى الخدعة ارك الهم )من أوقع لحلاف بيهم فعادوا أدراجهم 
راضين من الغنيمة له باب (ورد كّ الذين كفروا لغيظهم لم : دالوا خيراً و 
الله الم منين القتال وكان الله قويا عزيزاً )) ابن هشام ج *اص 54 7). 
وما نو قريظة فالحخطب فيم أشد» فانم ساعدوا الا<زاب <تى جعلوا 
ارسول ىن أشد مواقف الحرج. 
وأما فتح مكة فيرجع الى نتقض قريش ما كان بينها وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من صلح الحديبية ( سنة 5ه ). فنى السنة السادسة للهحرة 
خرج النى عليه الصلاة والسلام للعمرة فى ألف وأربعائة من المسامين » 
فوقفْ القرشيون فى طريقه على مقربة من مكة . ثم دارت المفاوضات بين 
المسامين والقرشيين الذن خشوا بأس المسامين . وطلب القرشيون الصلح على 
أن تعقد بين الفريقين هدنة أمدها عشر سنين . على أن أ اصل 5 523 ا 
أن نتقضوا هذه الهدنة » وذلك عساعدتهم بكرا على خزاعة الحا لفة لارسول . 
فاستجارت خزاءة بالنى صلى الله عليه وس د فسار إلى 2520 ى عقدرة [ لقالا 
فاما علم أها ها قدومه حر رج قادتهم ا ا م له فتحها عنى عن عن أهلبا 
دم 1 ره هو وأصحانه من صنوف الاضطهاد . 
من كل هذا شين لنا أن الغرض الا دل الذى كان لسععى اليه الرسول 
جبده هو نشر الاسلام بكل الوسائل السامية » وأن نلك امروب التى قامت 


التى 
بينه وبين التكفار داخل' جزيرة العرب أو خارحها إِنما ابتدأه مها أعداؤه 




















- 

القتدعة و بلاد ميديا وخراسان وغيرها من الولايات التى تى كانت عند الم 

الفتوحات الاسلامية . 

وكانت حياة الء رب تتفق نمام الاتفاق مع تلك التزعة ار نية . فقدكان 
2 رما عليهم ملكية الأرض 53 00 ع العطاء ( وهو أجر تدفعه 
الهم 00 ) والمعاون ( وهى ضريبة لاقع عينا على البلاد المفتو<ة ) 
00 امون الى ج07 م طالم كان هناك بلاد تفتح 
وأقاليم تستغل ٠‏ ولاهر أن تلك |( لتزعة ‏ ل عد اذ يق داه رشقل 
0 لابزالون منقسمين الى قبائل . ولا غرو فد كانت حياة الصحراء 


2 عا فمما من رضعن وشدناء وحت للانتقام والتخررب 9 وال كذ بالثأر سوه 


00 حاطًا الأول بين القبائل فى شرق البلاد وغر عهاء ولاسما فى تلك 
كا الى كانت ا فنها السلطة المركر زية ء 0 نصابه . 
00 رد 210 ختازل أ رلى نوج نه عام شعبا لعيش على حساب 
شعب 0 ٠.‏ وهذا هو نفس مالاحظله فون كرعر إذ يقول : « كان ا 
الولايات المغلوية يحرثون ويبذرون والمسامون محصدون ولاع ل طم سوى 
الخرب وشن الغارات » . )١(‏ وتبين لنا هذه الكليات 0 
اله السيادة الاسلامية ف إل م كك تحر ا المسامو عل أن المسامين 
طالما كانوا خيراً امن غيرثم من |( كين : ولاغرو فان اها ل سورية ومصر » 
الذين أثقل الرومان كاهلهم بالضر انب الفادحة قبل الفتح العرلى » ل يةاوموا 
الفائحين من العرب مةاومة تذ أر. وكذلك كان المال فى سواد العراق 9). 
000 اضعارا ذل المترجاة 
)000( 1 رقأ مغلم 0 فعل وقطاء ا طاموعع 0111 
وتوجد أفس هذه الفسكرة فى إحدى خطب تمر بن الخطاب - الطبرى 


4 :”ام س م ومايليه‎ ١ 
أفدرس'ل اع فلهو لو تممه غاغ ممع در[ ,تمعطءدرونا موللا‎ (22) 
رعه] [[مط ا 118 رمعم قم[ فنامة وزع ره]؟‎ 2١ 26 . 





2 


وقد احتفظ المسامون بالنظام القديم الذى سنه عمر جباءة الضرائب وأقاموا 
على جبايته! موظفين من أهالى تلك البلاد . ولم تكن الضضرائب التى فرضها 
عمر فاد<ة على ماذهب البه بعض المووخين . هذا الى ما كانت تقوم به 
المكؤامة العربية من بناء الطرق و<فر الترع وتوطيد الا من وما الى ذلك 
من دروب الاصلاح . 

وينيغى أن لايفوتنا أن الفتتح العربى على حالته هذه » و إن كان معقولا 
فى بادى ع زليه ع » ذةد كان ازاما أن يصبح غير محتمل الهم إلا بقدر ما كان 
برحب به من النظ. المَدَيدَة التىكان يقتضيهاذاك الفتح بيهم فقاطة الناكيخ 
من العرب تب إذن 6 وعل على رأسهم الحلفاء» مى إهال تلك الحقيقة . واذا تصدينا 
وليل على أن السيادة الء أ ين نطلا :امراك الغزرا حضع ا 
فلك نين أن ل قدأنوا فى :الوقت القلاص فيل التيشر واف الج كانت 
تفتضما حال تلاك الولايات 


د أرض الدولة ( الا أملاك الاميرية ) والضريبة العقارية ( الحراج ) في 
عبد الخلفاء الراشدن » . 


1 


ه_ذا يخالف ما أجمع عليه المثوخون من أن الفتح العربى كان خيراً على 

هالى البلاد التى ف:<ها المسامون . من ذلك عبد مر 1 إيلياء » وكذلك 
بي دين عمرو والمقوقس ولسوا 00 
و اما 'فألقة الفط والعبة وكش كنات انان لام 
بطربرق القبظ ورده الى 3007 لعد أن غاب عن البلاد زهاء ثلا ثعشرة سنة 
فراراً من عسف الروم وظامهم »:ومتيحة الشاطاك: المطلق التذالة له مون 
الكنيسة . ناهيك باءطلاق مرو <رة المعتقدا ات الدينية للمصربين وعدم 
التعرض طم ف عاداتهم وتأمينهم عا لى أمواطم والستا 2 , وأولادم » وما قام ١‏ 4 
من ضروب إل 25 لح وتنظيم الا دارة وتنصيب اننا ورسم الخطة لحباءة 
الخراج » الى العنانة بازى نما زاد فى ثروة اليلاد ورفاهيتها . وقد خفف مرو 











( الفتوعات الاسلامية في نظر بى أمية » 


إن ما أثر عن الفانحين من العرب فى صدر الاسلام » وإن كان يبدل على 
ما كان عندمم من النزاهةوالزهد فى حطام الدنياوالاخلاص لامصلحة العامة » 
فان الأ نانيةائوالشع لم يلبئا أن وجدا طريقهم) الى توس العرب واستوليا 
على قأويهم لا كان يفاض عليهم من كل ناحية من النعيم والثراء -- ذلاك 
الثراء الذى ل يكن مألوة لم بالدى كان قات 31“ إنناذ النمو ل كال 
تمذاب الا خلاق. 

در منينة الميكوفة يت الا معرات البارزة منذ أوائل الفتح العريى 


مبالغ كد هه م 6 كدذرة عليهم الغنام الا عطيات السئوءة م( حى إن 


غ2 المصدريين عسء الضرايك التى أثقلت كاهليم فى عبد الرومان » وساوى 
فنها ين الااهلين . ونمار على هده السياسة من جاء بده من ولاة المسامين 
ا هذه البلاد . 

صف الى ذلك مناقضة الم لك ممه ١‏ فقد ذ كر فى صفحة نا زد أن أهل 
سورية ومصر » الذين أثقل الرومانكاهام-م بالضرائب الفادحة قبل الفتح 
العربى ل يققاوموا الفانحين من العرب مقاومة تذ كر . وكذلك كان المال فى 
سّواد العراق . . . هذا الى ما كانت تقوم به الحسكومة العربية من بناء 
الطرق وحفر الترع وتوطيد الأأمن وما إلى ذلك من ضروب الاأصلاح » . 

وإذا كان بعض هذه الشعوب قد شكت ظاما م نأعراء المسامينةا ها > ن 
ذلك بعد صدر الاسلام الذئ عثل الأسلام تمثيلا صميحا . وما خدث بمند 
ذلك العصر من المظالم إنما برجع الى سيرة الاعراء لا إلى مبادى* الاسلام 


شم لمان 





1 د اوم 
كرفا حل ال اطرت وميه أ كت من الف جز ل قات ماع لا 
وكان الصحاءة أ نفسهم علكو و شياع والتصود والثروات تالشكير 0 
الى ا ول سه من اد ح العظيمة ( فكاق من أر داك أن نان 
أو ذر فى بلاد الشام ودعا 0 ودر السان 11 كل 2 5 00 
ممتلكاتهم للفقراء (2) . 

وطالما كان ,: يفدو الترف.وينتشس الفساد ناركا وراءه الكثيرمن. الحاجات 


ال1دددة وام من مطالب ا لياة الملحة . وكانت الاستدانة هى الوسيلة الفذة 


000 تاك الوسيلة التى مهدت السديل لقيام المؤامئات 


و 


الدائنين 1 6 غر وفك 7 ما كنك 0 ذرلعه ة للاستبلاء عا لى مافى بيت 
المال م ل 
0 5 كانت هناك وسيلة اه ف من ذاك كثيراً وى 


الغزوات وشن الغارات على الكفار . وطالما كان الدافع على ذلاك هو ثمره 


و 


م كان ت الخال فى رومة .اوم ككاز ت الثورة ضضرورية لارضاء جشع 


الولاة والقواد أ كثر مر ٠‏ . الرغبة فى نثر الدين » ا يظهر لناذاك.ق 
الا اسان أخادتة: 


)1( الطبرى + :5ء.م رس ومايايه ) 
0 المسعودى : هعروج الذهب طبعة ١‏ قط رء3]1 06 معتطعة8 ) 
2 سن خى؟ وما إيلمها ع 1١0‏ رطع زلقط؟! دعل عغطاء نطاعوع6 ,الء1787 
6 , 9 ,250 2 روعء ل [صعل صعغطء وتغط .0 اموه ,نع صسع يك[ جده7ا 
زع الطبرى أ :مهم 6 2 1١ 1٠‏ لاع ترة د[ دده170,17 .1 ,ازع 111 
5 .صصخ .لتطا] ]أء259 
)4( الطبرى ١‏ : ه75( س ١+‏ ومابليه ( »م ١1م"‏ / س ١5‏ ومابليه 4 
٠١١07: »‏ (س ؟١‏ ومايليه ) 6 ١١89‏ ( س * ومايليه ) » اليعقو ١‏ فى ( طبعة 
52 نده1] ( م ارم ما.ويم ومايلها 1 
(ه) الطبرى ١١58:‏ (956)4؟١٠(4):‏ 











0 
وقد عقد معثلم البلاد المتاحمة لتلك الولايات ‏ طبرستان وطخارستان 
وبلاد ماوراء النهر ‏ الحالتمات مع المسامين منذ الصدرالا ول للدولة الأموءة. 
وكانت هذه الحالفات تكفل لم - حرية التد: ن وعتحهم الم من 
السعتلال)6 كانت تفرض عليهم ضرسة مقررة . وما اويل 6 أن هؤلاء 
الكفار كثيراً ما كانوا يخرجون على تلك المعاهدات مماكان يضطر المسامين 


لبي 00 عليهم 0 2 بلادمم 31 5 0000 


لي الولايات .ا 5200 0 0 
البلاذرى )ع بن حرب <ر رجان وطبرستان “وما يفيه رفي الرى 
فتوح يزيد فلم تكن فى الواقع الا ضربا من تلك الجلات |ل: و 
امريى عن /لخهاكة”” منة المامئنة » تلك الفتوح التى أ شعخطل"م] ١‏ رتكبه في 
من القسوة والعسف الشعوب التى لم تكن تنشد غير الس . 

وإن ذما حدث لسمرقند لد الاحيا . فد فتحت ثلاك الدتنقا راجا ليعلل 
ان عمان يتسد :[ى زميق ت بدنه وينمها معاهدة ودفعت له سبعانة ألف درم 
#[قدمت اليه اماه النه ماسقا نبا زعائ :ثم اسوك علتبا قتينة | إن مسل» 
فار زهان اخجكلت دود بن لك قوووذ الامو رو الفرق ل 
رغم من أن شكاة هذه المدينة ل ١‏ خُرحوا على للك المعاهدة |1 قت 6 
وبين سعد بن عكمان 20). ولا ادق مر , ن عبد العزنز عرش الخلافة شكا أهل 
سعرقئد اليه تلك الخحالة اا 2000 اننظ فى هنيد للسالة 2 


)0( فوح اليلدان | طبعة دى غوبه 6 ز60 26 ) ص كخم وما بلمها 6 
الطبرى 0< ايزا وما دلمها . 


0( الطبرى ؟ : ه4؟١‏ و545؟١‏ (س8١).‏ 
(ع) 46٠‏ ٠م‏ اعلعطاعة .ل ,مستقطعاه8 عل صمنام تيعد؟2 ,نداء[قطيو 2 ,ع6 


51 511 





فقغى بينهم بح يكاديخنى ما انطوى ءايه من اميث حتى. ** ل أشد الناس 
'زاهة» وذلك أن شقايل الفريقان من اله روفن أعل سر ود رع امود 


المدينة 4 وان ؤخدوا بالقوة الك لعقك معهم عالفة جدبدة . ومعنى ذلك 


أنه اذا اتتصر العرب ( وهو ما كان راجحا ؛ظر سكات معزقد كانوا 
لايستطيعون الدفاع عن أ تفسهم فى أسوارث ) عاملوا أهل سعرقند معاملة من 
فتحت بلادثم عنوة» الاهم إلا اذا فضاوا قبول ماعسى ان يغرض العربعلهم 
من الشروط . ومن الى أن > ذلك القاخى ل يغير تلاك د فك * 00 
وتبين لنا تلاك الموادث الكثيرة ('2 فكرة العرب ورؤسام معن مهمتهم 
فق العرق . فق د كان كل واحد ممم معل. نصب عينيه مصلحته الشخصية 
قبل كل ثىء . أما الاسلام وال.مل على فوفد غلك هرا ءامن ذلك 
أرث يزيد بن المهلب ل ,يقنع دولاب بلاد العراق التى كانت لالنى اماه .وطمع 
فى ولاءة خراء ان لما عساها أن تدره عليه من الثروا ك العفية وال موال 
الكثيرة قن انمد عد اليا لك علد وف لبا ل 6 
ألا ذهب الترو” المفوت انف خيمات اند واللوة إين ليت 11 
ولاغرو فقدكان سخاء ذلك العنى ( المهلب ) وذخه عظيمين » حتى إنه 
على الرغم من ريده من ججيع متلكاتة حين إعتدل -الانعارة فلل مها 
لبيت المال عليون درم » دفع منبا.ماثق الف ح تمن ما باعه من مجوهرات 


واولا دوج > مهد عنه أ جد مال أ ماه (توكان عاملا.ق بت 


)0 الطبرى + 4 الثلاذزئ' ض 1559. 
(0) أش 
البلاذرى ص 51١8‏ ( موسى بن خازم وأهالى ترمذ ) . الطبرى ؟ : ١79‏ 
(سوؤاءم؟١‏ ) » البلاذرى ص :»٠‏ و +4 » - 2653© منءاغطءت 


8 .1 بعصووعرء2 عتطلو دده 


ير أيضا الى المراجع التالية ليرجع اما القاوى” إذا اراد : 


١١5١ : » الطبرى‎ )"( 














يج ه” يي 


المالا) ثيه الفردشسان#اؤاماما يق لآداد منمتقه ودق اندينة الاطفو 
إذذاك 210 ويلك نا كان الحداج قبل بزدد بن المهلب ستة ملادين من الدراحم 
م يستوف.الحجاج مها سوى ثليانة الف (5): 

من تلك المثل ترى أن ما كان بمتاز نه الخلفاء اراشدون من البساظة 
ف العيتة :“قد إتديزه فاع التغير كيدا من لق يدم من:اخلة ]ءالخ أمية : 
ولش المتلياة 2 الأمويين وتحدم ذلك فى الوقت الذى كان أ بناء 
هؤلاء الرحال لان عن ادي م فتح التادسسية وليوك نوين كن 
هذه النزعة الع 0 آباوه الثلاون عو هأذهالانقصارات الى الجرزوها 
ازع ايان مواق كرد تاك اك عة أن عكتق 2ك التتوحات . 
وذاك ما حدث فعلا . والى التارى* ما كتبه المسعودى عن النتائح الحتومة 
لذاك الفتح » تلك العبادة التى تعتبر فرددة فى بامها .. وقد ظبر أثر ذلك 


لاو صرة فى عبد عَمَان بن عفان »ما حدا ذلك المؤرخ العربى التزبه أن 


قول: 2 و يكن مثل ذلك فى عص بر بن الطاب » بل كانت حادة واضة 
وطويقة بينة . فابن رمن ذاكرناوكين:هوعما وضفنا:999) © , 

وقد قال ر تبيل ( أمير سجستان ) نوما .لا ابه : _دانا فتر ل قوم كانوا 
تون لاضن كا البطون ا ووه اجو 
كانوا أوفى من عبداً وفك انا كد تم أحسن وجوها » (1). 


ومع هذا فتند كان الامو ون بختارون محالم وولامي من ببن ن أولئك 


)00 الطبرى + : غ8خ١٠‏ 

0( 0 ال اا 

زع الممتفرردىق ( حروج الذهب ) ج اص ده؟ (لاعومت»م ذحر 
المؤلف ) وها يلما . 

6 ععنى جياع 8 

(4) البلاذرى ص 4٠٠‏ ومايلها . 





رك 
الممبدين فى النعمة والترف » والذين نعودوا الاستمتاع عا فى الحياة من 
عبث ولهو ضرا ذوقوا عناء العمل ومشقته . 

لذلاك لاندهش اذا كانت الروح الى سادت فى عبد بنى أمية روحا غير 
دينية :أل امون نا ءالا جلديد ق #صمتلة هسل تقال - فتدب كان ' فى الات أل 
جَرَدوها والغازات الى شنوها عن .الككفارا أكثرء غناعييغن مه ما :ذهيتا 
اليه , بتى علينا بعد ذلك أن نعرض لتلك الروح إل كانت سيار عل :النظام 


8 
الادارى فى الولايات إل سلامية فى 


2 نظام الغمرائب الذى شسنه عر بن الطاب كاهل الأهلين على ما 
00 يه الأستاذ فو 0 عر ( عدوا مه )/. وقد أضاف الى ذلك أن 
لكك كاف سيل إعاى الده اد 0 ويزيد فى حنقهم إعاهى الطريةة الى كان 
شسككاعالاك ا تاك الا مو ال : يتين النارهيذا أنزها ابد 


فى مصر ؛ فق كار ف خراحها مليونين 55 00 
| . 0 | ءّ 


العاص . وم يلبث ذلاك راج ان بلغ أربعة ملايين من الدرام (8) كا فى 


ولعزى الى دينار أمير نباو ند مثل هذا الرأى عن العرب وقبوطم للرشوة. 


الطبرى 551:1١‏ ( س ١36‏ و ما يليه ) . 
)01( .19 .م رفتصواة] فعل عاأعزطعع صصعل كناد ععنام ]نمام 
قد أخطا نان فلو تن قن نقله عن البلاذرى . فسكل ما ذ كره البلاذرى 
أن عمرا « جبى خراج مصر وجزيتها أل الف وحباها عبد الله بن سعد بن 
ألى سرح أربعة لاف الف » . والمراد بها هنا الدنائير دون الدراهم . فد 
ذكر البلاذرى فى مكان آخر « أن عمرو بن العاص وضع المراج على مصر 
خخ 2 كر جريب دينارا وثلائة أرادب طعاما وعلى رأ سك حالم دينارين». 











02 
ا وبتضح من ذلك أن 01 الحطاب لم يضع نظاما نايتا 
لتلاك ااضرائب.. ويرى فون كر ء ماتيا عمل الاين يي 

أثر تعديل الج 000 بدلا من دينارين وإلاا | ددىابن 

رده تيوق عل أن ماه 1 ددري فكي تراك + 4 درل : 

« قال عثمان ( عي أن اللقاح بعصر بعدك قد درت ألبا: ما » . فقال عمرو 

ول نك أعنتم أولادها »'. 

وكان الال سو من ذاك بكثير :فى عد بى أمية 4 إذ ل يكن امايق 

نظر هؤلاء الأملفاء ولا ىننا ر ولاة الأقاليم أن براعوا |! لتواعد إلى .قورها 


ع 


أسلافوم وقد كس مات ! + 4 على مصر يه على كل 
ع 

امرى” من القبط قيراطا .فكت اليه وردان قري عليهم وفى عبهدهثم 

أن لإيزاد علهم 2 


7 


على لل ما حدق الملاذرى لعردك التصديق 4 إذ لو خصصنا 0 الرءوس 


مليونا اقتضى أن يكون عدد من فرضت عليهم الجزية خممالة الف إذا فرضنا 
أن عه عليهم الر زبة كانوا ربع ا/ ا ولاغرو فإن الجزية / تفرض 
إلاعلى البالغين دون الشيوخ والنساء والاطفال . 

اي ن هذا ماذ كره ابن عبد الحم ( فتوح مصر ص 78 ) من أن 
عدد من ضربت عليهم ار زة من المصريين فى عهد مرو بن العاص كان أا نية 
ا الم ) 0 ين . وعلى ذلك تكون عد شكاة مصر ؟” مليون 
نسمة ‏ وهو غير معقول ‏ اذ لوكان هذا العدد كيدا ١‏ لبلغت جز زه ار رءوس 


وحدها كا علدو نا مق الدنانير . واه فخ غفل الى الكحد عا 5 المقر, زى 
| 


( الخططاج اص وه ٠١٠١‏ ) من أن خراج مصر بلغ فى ولابة مرو بن 
العاص ؟ مليونا من الدنانير عا فى ذلك جزبة الرءوس - المترجمان 
)١(‏ البلاذرى ص 515و 18؟. 
٠ (0‏ .1 رعاطع ا طاءدعع مات © 
09 الخلاذرى ص 5١7‏ ؟ علل عقطءت] : عع سصصح11 دوا 








ومن هذا دلميز لنا 3 الأمنو ين كانوا نّداوزوذ حدود الضراف الى 
00 : 100 
فرَضم) النظم القديعة 1ق الحال ببلاد الون خيرمن ذلك . فقد ارتكب 


ع 


فنها أحد أخؤة المجاج شرا نواع وى و العيقت + لكان ندرالا لاق 


00 50 7 َ 8 5 هه 
وا مواطم 5 اار حلةجم وسخطهم بهفرضه عليهم ضر سة معيئنة ) وظيفهة 1 


وذلك عدا العشر الذى قرره الاسلام 1 وان حَدوَك هنا و ؤلانه'عرنية 
محضة له معناه » فهو ييين لنا أن المالة كانت أسواً من ذلك بكثير فى البلاد 
الى فتحبا العرب . وقد اعتاد جباة الأراج فى بلاد فارس تقويم المحاصيل 
قبل زمن الحصاد وإزغام المزارعين على التزول طم ا 0 
الذى يتباايع به القاى 43 وان ناور من التماصيل فى كناو ل 01 
:تلك لبكشف لنا عن نظام الأأدارة ببلاد الجزيرة فى عبد بنى أمية . فقد 
جاعمع 383[ كاده 53 عر بعا تاتاقطع!] عل «عاصه عصس ادوع مع صف 
91 ( :[عمتقطا رمركا معتمجط يل .م ملتعطلاتكة) معتموط عاعمتطهضة ك0 
الطبرى عم كان يكن الخاناء الامو بون الى ولانهم فصر أن ذه 
البلاد قد فشكت غدوة وأز3 أعلبا أرتة » للككومة أن ف أن ركاف 
مقدار الإزية المفروضة علمهم » وأن تعاملبمم ورك لقان الما 
3 .1 ,نمدم ورر1]5 "0 مده سط مكنال دعل ع"زمأة 111 :12023 
)1١(‏ البلاذرى ص 7 
(0) ابن سعد : كتاب الطبقات 5-2428 1748 ٠‏ طاه6 004 )2 
وكنث تايان عبد العز يز الى عدى بن أرطاة بلغنى أن مالك #خرصون 
( احرص المرز وهو التكهن او الحم بالظن ) الثار على أهلها ثم يقوموتها 
بسعر دون سعر الناس الذين يتبايعون به فياخ دونها قرفا ( القرف القشر . 
وقرف ايز ما يتقشر.هنة.و ببق فى التتون» :وقرقت الاارض' تايقتلم متمامع 
البقول والعروق وطاء الشحر . والمراد أخد الشى* بقيمة تافهة ) على قيمتهم 


٠ 3‏ عِِ نه 
الى قوموها 4 وان طوائف 2 اللا "كراد 5 خدون العشر من الطرلق ٠.‏ 








0 
مان زياد بن غم الغهرى والى هذه البلاد فى عبد يمر بن المطابمن تلقاء 
نفسه ديئارا فوق الضريبة المقررة الى كانت د خذ عينا ) . على أن ذلك 
يكت لشق جشع الضذاك بن عبد الرحمن والى هذه البلاد فى .عبد عبد 
الملك : فقد أ يعمل إحصاء ديد للشكان عامةة وكاف كل شخص سداد 
ما فرض عايه من الضريبة». ومعتى ذلك أن كل فرد كان مازما بأن بين 
قيمة كدبه طيلة العام » فيترك الوالى له تمن الكسوة والغذاء وبع ضالنفقات 
الضرورية » ثم يستولى على ما بق باسم لت 'المال> توكان: من نو ذلك أن 
زادت <زبة كل شخص ثلاثة دنانير مما كانت عليه من قبل 9) . كذلك 
كان فى بلاد العراق حيث كانت تزيد الضرائب الاستثنائية فى عر* 
ماكان يثقل الأهلين من الضرائب المقردة .: وقد أمر عمر بن عبسف العزيز 
جباة المراج أن لا بِأَُخِذوا من الأهالى من الدرام ما زاد وزنه على أربعة 
عثم قيراطا 0( » وهو ما 1 به مر بن الخطات وقد ا 11 الال كانوا 
يبأخذون درام أثقل وزنا من تلك الدراه التى فرضها الخليفة الثانى مما كان 
,يزيد زيادة فاحشة فى الضرائب التى كان ددفعها الأهالى . ويتبين لنا من ذلك 
النظام الذى أقره عمر بن الطاب أن الأهلين كانوا بدفعؤن عدا الضريبة 
المقردة نفقات صك النقود وضرمها وكذا تفقات العقود الرسمية وهرتبات 


(1) كعات الحراج ( طبعة بولاق سنة ٠٠+‏ ه) ص #؟ ( ف النهابة ) . 


وإؤخذ من قول ألى بوسف « فلم يبلغنى أن هذا على صلح ولا على أمر أثبته 
ولا برواءة عن الفقهاء ولا باسناد ثابت » أن النظام الذى أدخله مر لم يتناول 
بلاد الجزيرة م ذهب الى ذلك فون 0 0 2.آمعاطء1طءدعع:1نا1ت0 ) 
(؟)كتاب الخراج (س +) 
زع شرحه ص 45 والطبرى ؟ : 155 و لاتتدمعء011]ة لطم لمع سعدم"1 


7 2280 و 2131013112 





عمال: الا ذارة . هذا عدا "هدانا اموز داكو ان الى 1 تلمك 313 حت 
10 
تن غو لوال العزرء والشتواع الأ اموه .و إن لط 
أهالى البلاد المغلوءة »لم تكن وحدها كل ما فى النظام الا دارى من, 

نقص »© ليقام ادم 5 ن ىك إلا ١!‏ لىغانة واحدة هى جبابة الأموال. 
6 عه ماهو أدهى من ذلاك وار ل هو ماعرف عوتب" هزولاء 
العال من الميانة والعيث :أموال الدولة وإسراف بيت المال وانفاقه الا موال 
عن سغة - تلك المثالب الى لاتقل خطورة ا تقدم :ولا غرو" فقدكانكت 
1 أت إحدى | لؤلايات وسملة لاحصول على ذم كروة يه المال من باب 
ايت يدل عسل أإذاك ما ما شاع على الا( لسن فى تلك الولايات 
د ا كل ولابة أو حلبها ىا محلب الناقة » - تلك العبارة الى طالما كانت 
الستتكز الدللة عل ذلك المنصب 0 

وطالما كدرمت الشكانات الك ةمندك ن أيام / مر بن امطاب ةا الولاة 
وعبال ادن ١‏ لذن ا ا نابلا مراك لا ذفسهم , يلسم الدولة .وقد 
نقل لنا البلإاذرى ( ص 84) قصيدة ذغابة فى الغرابة ينهم فيها صا<بها عدداً 
ا من الا افظيز ن وحكام ال لرساانيق والمدن فى خوزستان وفارس وميكدا 


الذي كائوا ىا وقول بح <١‏ ينون مال الله الأأدم الوقن 46 117 ١‏ 


مها هذا البيت : 


08 


ى طم كر ولس ارو لاف 
وقاما كار* نيحد الولاة عناء ف إخفاء ا يانمم واخنافييم . فئزرى 
لعمضر لكام ف 21 عبدث بالو لاءة لطلبون من الخليفة أن لعن فى من كان 


تؤوب إذا انوا ونغزوا إذاغزوا فا 


لل اس ا » الطبرى ؟ : 58 (س 4 )6 ١١5‏ » 
ابن الاثير ج ص هيه 
(؟) الطبرى ؟ : ٠١١9‏ ( س5؟ ) » البلاذرى ص 25156554 51١4‏ 
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بحت إشر افهم من يد من أن دمو ل بيانا دقيةا ماجمعوه 9 اليد ال 
أنا ولا انه الأقاليم . وقد ل بن الخطاتن نظاما لملافاة تلك 


ا 6 فوضع 2 « المقاعة » » وذلاك بعمل احصاء دقيق لثروة 


0 م إلزامبم عند اعز الم أعماطهم بدفع لصف الاأموال آلتى 


جمعوها أ ثناء اولاني والتى لا تمح ما دواتهم ٠ 0 ١‏ وعلى هذا رد معاوية 
إل صت الال لصف الثروة |3 ى جمعها « ليطيب 3 الباق 10:4)). وقد اتبع 
ما 5 مع موظفيه نفس هذة الطريقة ( المقاسعمة ) عند ماولى الخلافة5©) 
ول يكن ارؤساء وحدم مم الذين ثرون على حساب بيت المال . فقدكان 
هناك طائفة من صغار الموظفين لام لم إلا الااثزاء بيختلاس, رمو ال النذو]ة 
وسلبهم كل ما فال أبدييم 0900 أثر تناك الصعوبات الوككانت 
تعتاض المكومة فى سبيل 0 تلك بالا بهو ال إن فكرر وا 
(عبيد الله بن زياد ) فى استبدال 0 ا 
ومن ذلك المي نكان ,يعهد الى الدهاقين ( كبار ملاك الأردتك من جؤلاه) 
بجبانة به المراج ولاغرء تسن كن هو لاء الدهاقين شر بالجباءة وأناف 
بالاأمانة »0). ع لرآت عدن الم دين قد استطاع با برغم من ذلاك جع الثروات 
الضخمة » إذكانوا يضعون ادال اللى جمعونما أمائة عند أصدقاممم أو 
ذوىة ترباثم 0 لضن الولاة من ذوئ: انلا ” رب الشخصية فى الابقاء على 


0 ينارق + ود. 

0( البلاذرى ص 6١‏ و 07١؟‏ وهمس ؛ الطبرى ١‏ 6 

ؤقد نكم اليعقوبى درج ل عض نواحى الضعف فى 
هذا النظام . 

ع الطبدق *: ؟0؟ ( سه ومايليه ) 

() اليعقوىج اص 4 . 

() الطبرى ؟ :458 و وخة (س و ) . 





0 
بعض خلصامم فى تلك المناصب التفعية لغمضون أعيئمم ع نكل ما كان 
زغقة لعاف القل ومن بزو ك0 : 
قد ننناً قبل كيف كان إلا ال عدون حا راون إن تسد وال نت 
الماك أل ع اك تاك الأموال :الى كان #معبا الج للها" ما 
الأأمونؤن فةك نوا أغلاما غانة فى الدقة للأششراف على جباية تلك الاأموال. 


كنى عبد عرد املك بن ىوان كان لعول مق دق 0 اتينا بان نوه ولق 
4 اعتزاطم أعماطهم الادارية . وكانوا يعذون حى يقروا ١‏ أاء 

دعوا عندثم ودائعهم وأمواط م وبردوا الى بيت المال ماسابوه من 

وال © وهو مالسجى بالامتدر ا وال كفك 0( : وكان اتحةيق 

مع ب" أماكن خاصة تسمى « دار الادتذراج » . وكان. ذلك التحةيق 
لابليث 3 شح حاوز الحدود المشروعة ويغدو من شر وسائل ل الأجذالثان 
والا نتهام الشخصئى م( ذلك الا ام الذى كان لصية عليم حدق 0 لنتك العيال 

المستبد, بن ن ولعطشهم للثروة 7 مهم لباك . وقد عم عاد قُ 8 عبد فى 
57 ىكان أول مايقوم به الوالى من الأعاللى س سافه ومن اليه من 
الموظفين والصنائع ول تباع م( م إطلاق من حبسهم وضيمق علييم ذلك الوالى 
السالق . وكان خالد بن عبد الله التسرزى وال العزاق يتناول راتبا سنوي 
قدره +5 ملي ونا من 5 2 بدا كان ماحختلسه بتداوز المائة مليون . وقد 


حاسة ودف بن مر هو وثلمائة وحمسين من موظفية . وذاك استطاع أن 


(1) راجع أيضا ما ذكره أو «وسف من المعلومات الطريفة فى كتتاب 


الخراج ص 5١‏ ( س 15 وما يليه ) . 
(؟) الطبرى سم : +0 ؛ العقد الفريد ( طبعة القاهرة سنة ١١#‏ ) ج ١‏ 
ص 1/8 واج # ص ١‏ . وتدل كل م ن كلة « توظيف » ( اليعقوبى ج * 


ص رمع ) وكلة « استيفاء » ( الطبرى * : ٠‏ )على شى” واحد . 





حد اق جد 
لد فنه ا كار من +/ا مليونا 9 . 

د أن الأ موال الكثيرة: والتزوات الصدمة تمن الاتنان غل أن 
يبحت عن الوسائل والطرق الى جعت مهام 116 تسبل عليه ّ الؤقث نفسه 
إدداك النتائ السيئة لذلك النظام الذى كان متبعا فى جباية الأراج . كاتف 
الموظفون وعال اتأراج ؛ الذرين لا يراتابون فيا ينتظرم عند اعتز اهم أعاطم 
والذين لم يريدوا أن يدعوا تاك الفرصسة للأثراء وججع الاأموال الضخمة 
كر .مهم دون أن ينتهزوها » لا يترددون فى أن برهقوا الأهالى ويثقاومم 
أنواع الضرائب الختلفة . وهكذاكانوا يستطيعون وقت التحقيق معبم أن 
رالا الكوية بن عر حلك الا مول ليطيب لل الاستمتاع بزء 
نلك الررات الو كة ذوعا : وما لأارت قن أن موك رن 
الذى كان زايد من حين الى آآخر إنما كان يقع على كاهل تلك الشعوب المغلوبة 
على أمرها » الى .قاما كانت تصل شسكاياتما الى السلطة المركزءة احكومة () 
والنى كانت نى منها تلك الا موال بكل وسائل العسف والتعذيب . 

وبع اماريقمة ااتنه يت تعستا الأبوال ملام عع عاذ 1 
لان فى البو الحدداطباية تلك الاأموانكاق ينعن “اللالبوق بها الى 
دنوان الاراج حيث كلس عامل ارا على أريكة عالية » ثم يتقدم إليه هو لاء 
أذلاء خاضعين » فيمد الواحد منهم بده الى حمل فيا الضريبة فيدفعها بحيث 
تكون بذ عامل الاراج فوق هده » ثم يصفعه بعض الحاضربن صفعة لشيعه 
نبا الى اباب . وكان عامة الشعب يتحضرون ثلك المناطاز التى كانوا يمتبرونها 


[1) الطبرى ؟ : ١648١‏ و1754 و 1841 ؛ اليعقوبى ج:« ص هوم 


ولم* . 
00( برجمع الى الطبرى ( ؟: ووس ؟ أو الملحق رقم *) لعرفة أعمال 
السفراء الذين كانوا ؤفدونن. الى مقر الخلافة لبسط تلك الشكايات . 
ااانا 








ل مار المسامين على كعارذ 
وأما من عبز عن تأدية المراج فكان المباة يسلكون معه بعض وسائل 
التعدب ٠‏ من ذلك العر لضه لالشمس ال حرقة 6 ذلك التعذيب الذى كان لضاعف. 


حا بصب الت عل الشخص المعدت , 


وكانوا يلزموتهم بحمل بعض المجارة أ جراد الماء فى رقامهم »ما كانوا 
يوقفونهم على قدم واحدة ساعات طويلة ثم يوثقونهم بحيث لايستطيعون 
السحود للصلاة 00 وف بلاد ماوراء الم ركان م عمال الخراخ الدهاقين 


ف الشمس نازعين عنم يانم 3 برمومهم نز نانيرثم 2 وجوههم 002 0 


/ )0 7 .2 بعتاءوتط هق كه عاععءدط مجك[ 
(؟) كتاب الخراج ص 18 و51 و76 و الا 
زم انظر الطبرى؟ : ١6١١‏ 
ا نش ككثيراً فى صحة ما نقله فان فاوتن عن كتاب 5ه ,كلءءءوطومها 
7 ٠م‏ توتصوط عطععتط هرق قما تعلق بالطريقة التى كان يحبى مها المسامونة 
المراج : والذى يغلب على الظن أن هذا مدسوس على فقهاء المسلمين » لاسا 
وأنه لم بذكر لنا المرجع العربى الذى أخذ عنه صاحب هذا التكتاب . 
عل أن هذا على فرض كته لابنهض دليلا على ماذهب اليه فان فلوتن » إذ 
إذاماذ كر هلم يعد أن يكون رأيا من ن آراء بعض الفقباء . ولم تكن أقوال 
الفتباء واراء ء المشرعين فى :دوم من ا للح على شعب من ن الشعوب. 
بحك من الأحكام » وإها العتمد عا ا والامناة التار ةق 
تقدير لك الا راء والحم بصحتها . وقد دل المؤلف رأنه أعز ل م نكل 
دليل معطلا من كل حجة 3 0 دكن لنا حادثة معينة تدل على 3 المسامين 
كانوا يبون الا موال من"أهالى البسلاد التى فتحوها على هذا النحى . ولا 
الفواز نا المثل الصحيحة على فساد ذلك الرأى . ولاغرو ذان كتب الديث 
حافلة الإلتعي ام عن لمثلة والعطف على الضعفاء والرفق بالحيوان بله الانسان . 
أضف إلى ذلك 000 الخلفاء الراشدين لامراء الحند . من ذلك وصية 








حال الو الل السسواميم الا عي 


حدق أن اقرعى العا عن أقدم له تلك الصورة السوداء ل ؟ بنى 
أمية بأننى أحاول أن أطيق تلك المثل التى أتينا على ذ كرها عا ل جميع ألم 
اق كات اعت بنلطاة اليل ول لتر طئلة عرس ل 1 
اناما 1 امن نقص وعيب فى حي لامي بن كن امطمزاتضا لتلك 
اخوايت الى تروما لنا المصادر الى اعتمدنا علما ٠‏ ومع ذاك فلا مندوحة 
من التسليم بصحة هاتين الملاحظتين : (© إننا انعم الإرقلاة افيا 
زل بالشغوب المحكومة من أل وحيف رغ التسليم بنزاهة المصادر العربية 
وعدم 2 زها فما بتعلق بحالة تلك الشعوب ('! إن ماتروه لنا تلاك المصادر 
معراكان ناقصاوضئيلا فانه يبرر الرأى الذى ذهبنا اليه» وذلك بتأبيدها ال؟ 
ابي 000 | نفا عن بنى 1 وحكومتهم : ذلك أن المسألة 1 لصبح لبعد 

فى نظر هم مسألة دعابة دينية 5 تووكية يشوبه شى” من النظام . 

ولكن قد يتساءل المرء : ألم تكن ثمة وسيلة لمن فرضت عليهم الإزية 


إشفادون مما ذلاك 03 راج وتلك الضرائب 7 أ كك هناك تلك ا 


ألى بكر الصديق لاأسامة بن زيد وجنده عند رحيلهم الى الشام ( الطبرى ج م 
ص ١‏ ؟) « يا أمها الناس إقفوا أوصكم بعشر احفظوها عنى » لانخونوا ولا 
تغلوا (تخونوا) ولا تغدروا ولاكثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولاشيخا ك, 

و 1ت ولثال وا ات لخر قر دل والة تقسادى لقره تدا لك قاذ 


ولا شرة ولا عي إلالما كله : وسوق عروقن باقوام فيك فرغوا أتفسهم 
فالات دوو دماء رغوا أتفسهم له » . 

كذلك عبد تمر لاأهل إيلياء ( الطبرى ج ص ١69‏ ) . انظر ص 8610م 
مهامش هذا الكتاب كد ان 





سس بصب لت 
الفذة » وهى حرج المناديين عن أملا هم العقارية واغتئاقيم الاسلام 
وانضمامهم إلى صفوف الفا نحين من العرب بقااعومم تلك الغنام الى كانوا 
موه اال م قل 

لسعو من ديل ٍ 

دلى / وذلك مافطن له واستغله مِنِند اللحظة الا ولى معظم الدهاةين و2 
ملاك الأراضىمن الفرس. وقد ا كسبهم ما كان طم من السيادة أيام حكو متهم 
عل 12 كن شيل انعاناه_ جار تداع وما الى يليك تو لام 
010 آلب لاك الكدانة المامة و حانة الا موال الا مرته 

00 0-55 3 ٠. ١ ل‎ 

وذلك نفضل ما كاث طم من معرفة نامة بتلك البلاد فإحاك اهلها : ولذلك 
أأصبح هم لاء الدهاقين لطانة الحكومة 9 مهم الموااسيس والمفوضين 
الما سان (1اوهكذا احتمظلت لائئة الدبلاء الا مطاعيين:من أهل ,ناز لق نعا 
لتى طم من سلطان باعتناقهم الاسلام » ما جمعوا الثروات الضحمة وتمتعوا 
بنفوذ كبير وذاك باستئثارهم بجبانة المراج 09 . 

بتى علينا أ ف نبين حال الطبقة الدنيا من هولاء الذين كان يسميهم 
رخو العرب العاوج . وإن ما كتبه المؤرخون لن ,بدع فى تنس القارى* 
شكا فى حالة هئؤلاء . فاق اعتناقهم الاسلام ) أت لم بخير » الاهم إلا ذلك 


الأمل الضائع والفشل المر . فقد وقف طمع العرب وكبرياوٌ م ثم شرههم 


ونبعهم عقبة كأداء فى سبيل إصلاح ذلك العنصر المضطبد رغ اعتناقه 
الاسلام . وهذا ماسنعرض له » بادئين بذ كن الخالة الاجماعية لأولتك الحدد 
فى الاسلام أولا » معقبين على ذلك بالكلام عن حقوقهم السياسية . 

اما أأول :نلاك؛ المسائل فشوف لا تضصع علا مما | > دلت عدا 


495: الطبرى ؟‎ )١( 


0( .4 .2 .1ط اع 14 .مو ععتاجلاءع: 5 «نتع دده" ]ا جرملا 








متف 7# سم 


البحوث التى قام بها كل من الاستاذين فو نكرعر وجولدتز يمر )١(‏ . لايق 
أن همان من غير العرب قد ألقوا منذ اعتناقهم الاسلام ببعض القبائل " 
العربية على أن يكونوا موالى لتلك القبائل . ومن ذلك المين نرى أن حالة 
الموالى الى كان لانشوبها أنة شائبة من شوائن المسة أو الامحطاط قد غدت 
على النقيض من ذلك منذ الاحظة التى ابتدا يزيد فيها عدد من فرضت 
لهم الإزبة من شه اللوااق زياةة اكيارغ عنذا الى مااكاق يمن السفاق 
العرب الذين كانوا لايحترمون سوى مهنة أخْرت أو لفك الموذ الم واعتبارثم 
إناثم طائفة منح<طة لاتكاد ختلف عن طائفة اازقيق فى ثى" » وذلةك 
اي طبقات العال التى نشأ منها هؤلاء وانددامم تلك المهن التى كانوا 

اونا ورين اعد عن ما لظ بع نااك ووا ووه ب لابن 
من اللس - تلك الكامة الى طالماكانت تطلق أيضا غلى الرقيق اللعتق ت 
أثركبير ى اختقار الغرب لثلك الطائفة . ولاغرو فقد شاع عند العرب. إطلاق 
لفل عبد »2 رقيق عل" الم ولى ” *'» يم كانوا عدا ذلاك : ادوم ألقابيم 
دون أممامجم م ينادون فذق :51 "أ واإذا إماءآراذو ااا زواج ج فل يكن دمن 
الرجوع إل أسياده الذين كان طى حق المعارضة فى تلك العقود . وكانوا 
كانوا 


ععزل عن اق الأيث بش ء لهم رؤساو امون بهم »كذاك لايبعد نم 


“التاق 154 .11 وخطعتطعمعع” الت فسوي[ وول 


مداعة أ مروواة] عط 601021 بعتمع 15 .م ,مع تامازوئة 
.لاأناة 104 .1 رمو 830 
خا الاغانى ج وص هه١ا‏ الطبرى * :585 ؛,“عل1ن6 دولا 
2 .م ,"دأطعاوال» 
.1 1.72[ ممع مهفا ل ممص معن 1م قعل. ا ]!] ,تزعو 
ليس نال ان ما وردفى الطسبرى (؟ احده ):( ش18 ) » 
لوي" ) س ه ( له د غاذقة امزال . 
)2 العقد الفريد ج «*ض ل غة. 





ل 


يحارنؤن راجلين (). وكانوا يقنعون بأخط الما كن وأردماف الاجماءات 


ولا يدخلون مساجد العرب 6 إذ كانت مساحدثم أخاصة 8 2800 


سينا نلك المثل الناطقه انما وحدها تكق لان عذا شكره واضة 
- ن خالة أولقك الموالى الاجماعية 0 القارى”* المتعطش للاشتزاذة 9 


الها الرسلة لل مع لفاك الاسثاذن فور ف كريمر وجول تزيهر التى 


أثر 1 الها قب : وستمفضى الوق اتحمماء حا( ل جا أن 


حور 0 مء بم قدانم لى عدم اع رافبا طم 0 من المقوق 
[لفكانت لاخو 2-0 الك وا حي و0001 
عمر» والذى ده القارئء كعات ديت اابزاة » ابلاذرى ص 45١‏ » 


511177 7 .1آ رعادطاء نطاعوعع:11ا!111:) ولا تاعمع1 6011 7"كان دفر ض كل منكم 


ون اسمه فى سجلات المسكومة ( الديوان ) مكافأة سنوية عن خدماته 
اللؤائنة ( وه الميلاة) + تغددا شالكان تمتلمة ام الجن افر فريضة ) لابنانه »لأ 
فرق فى ذلك بين العرب والموالى . 

عا أن هناك مرا لخر جديرا بالملاحظلة » ذاك أن عدد هؤلاء لم يكن 


ى 


نك انى عبد هذا ١‏ ذليفة . لذلك أصبح العطاء وقفا على الدهاقين الذين 


)١( ٠‏ الطبرى »: : 195٠‏ (س 4 ) . قل أمير خرا اساق ل حك الغرت قن 
حاشيته :. « لنت و أهل بيتك ممن ا ادل سد بن عبد الله أن يتم أعناقهم 
وبجعليم فى الرحالة » .ولشاهر ا ايا بالدمسن( انر ل متدمة كنات 
البلاذرى والطبرى ؟ : 1*9 (4)» والعقد اله وندت كاين +5 وما يلما ) . 
ويغلب على ظنى ان | المند الرحالة لم يكو نوا غير الموالى أتفسهم . 

(1 م) 105 .98 مم برعل زعمططق عمل أوصمكام0 
من بيد رهذه امجالةلقوامية بحتة لا دخل للدين فها : ولا غرو فقد دعا 
الاسلام إلى المساواة بين جميع اسان الأافلق يابعرزها وقول ]خلال 


العصبية الدينية محل ا ا الم ماف + 





00 
ساعدوا العرب فى فتوخاتهم 0 وأككني ان قسسيامى ناف كم اتلد ةريل 
فون العريا !فى دللا الواقت يكن ,حفظوم أن يقابعهم غير من جخلوا:ف 
الاسلام من غير العرب نصيبهم من الغنام (؟) . وقد ذ كر اليعقوبى أن عليا 
وحده هو الذى تمسك بالقواعد القدعة 9) , ولا نعم عام العم الى أى حد 
اتبع الامويون الطريقة التى خطها مر فيا ,يتعلق بالا عطيات السنوية . على 
ألا مندوحة سن أن تفرض ذلك الفرض» وهو أنهم قد أ تقصوا نقصا كبيراً 
أعطية هؤلاء الذن باعوا بسخطهم ( كالعلويين مثلا ) »ما استبدوا يما فى 
معطا موي الاموا ال بزذلونيا لأفراد أسرتهم (4). ومع ذلك فقد كان 
الأمونون ,فق علق ار ا وبعد النظر لثلافى ماعساه يبر غليهم 
ذلاك النظام الذى كان .قذى بنقص عطاء رعاياهم من العرب عن القيدر الذى 
فرضه طم مر بن الخطاب . ولا غرو.فقد عرفوا سلطان المال على النفوس . 
وسرى ,أل ىت كانوةا مسو ن اخ دامه ولشترون به حيدة خصومهم. 
أما الموالى فكانو! عن المكس من ذاك . فقد زاذ عددهم ف المذن » 

وبخاصة فى بلاد العراق » للأسباب التى سنذكرها . كانت البلاد التى يفتحها 
الرري عنوة ل كو ام الفراق كله يترسا وكنذا سورية ومصر) تصبح وقه| 
على المسامين . فكان. الا هالى ( الرراع ) يظاون فى زراعتها على أن يقدموا 
للفاحين جزءامن الغلة ضريبة عقارية (خراج )» ينما كانوا يستمتعون بكرية 
التدين وحمابة المسامين لم نظير مبلغ معين يدفع عن رأ سكل فرد لشمى 


جزبة (وهى الضريبة الشخصية )(0).وكانو ا يعفون من تلك الإزءة إذا اعتنقوا 


1 البلاذرى ص ااه فى النهاءة‎ )١( 

(؟) شرحهص اه؛ (#) . 

09 اليعقونى ج ؟ ص ١‏ 

(:) الطيرى ؟ : 4ع و١8١٠‏ (11). 

ما 393 ,.0117اه 20336 ونففلى] .طعقعن فط عرفل ,طعمع ,نرم سروم ع[ وملا 


(5) يجب ألا مخلط بين هذه الضريبة المسماة جزية الرءوس وبين الخراج 





7 
الأسلام مع باهم عا لى دقع |1 زلا ؟ .ومن ةلا هف أن رى الم 
الغفير منهم ,يفضل كماع ب إل مض وا زيمي 31 لمدن والأأتامة يها 
إن يي يرك ليملوتوع إذا ما طلبوا مساعدتمم »ولاسها بعد وقوفنا 
على ما كان فى نظام المراج وحبايته من سوء ونقص . 

وكان زاما أن تعرض تلك المشكلة » مشكلة توزيم أجور تلك النجدات 
الحديدة . ومن السهل علينا أن ندرك !! قاف سينيكادفا عات اوجية نار 
كل من العرب والموالى فما يتعلق هذه الأجور: بقدرما كان هناك من 
التعارض بين مصالحكل من الفريقين . أما العرب فأنهم لم يرضوا أن يقاسعهم 
ا موالى يمرات ما يفت<ونه من البلاد تلاك المقاسمة التى كانت تنقص نصير»م 
متا التضانك رؤساو ةراما لان رما العكن من ذلك بزجمون أن 
العطاء إا هو حق جخيع المنشن: 20 

وقد ذا يرثن ذلك و الختار عي 
مروَاكٌ ايو 0 مساعدة الفنضرن العزى تامارك نز لعن 
الكوفة أوغنا اندعض “له “تمن :العرب :الاين اشتعكو؟ ف تاك الثودة 
نقضااميطزةاء قكدر 'ماكان نايد عندد اللوالى الذين اسماطهم اليه زعيم 
تلاك الثورة زيادة كبيرة بما كان ,يدره عليبم من العطاء . ولا غرو فانة 
2 كن فما جنات اتا 5 زألقل علهيم من اه بروا 
المختار منح الموالى نصييهم من الفى".( هو المال الذى تدره علبيم 
البلاد التى كانوا شتخوها )»© علا اناا يقولون له : « مدت الى 


والناك مم ا أناءه الله عليئا » وهذه البلاد جميعا فنا دقابهم 


وهو المزيه العقارية ما سبقت الاشارة إليه (ص  )*‏ ص ه١٠١‏ من الترحمة 
)01( 611.5. م0 ممع اء مم8 ولا 
0 الطبرى ؟ : 4ه6١٠‏ 








0 
تأمل الاجر فى .ذلك والواب :والشّكر »فل ترض لم يذلك حتى جعلتيم 
شركاء نا فى فيئنا » ٠١(‏ 

لبن أل كل شدؤ ارين عو لزاع م الشويل السو زم علط 
العقيدة التى كانوا يدينون بها. » وهى أن أملاك الأجانب وأرضهم من 
لتركهم لهم حرية البقاء عل وثنيتهم »كا أنها جزاء من الله لامؤمنين منهم . ول 
يكن دام أن نتتوئ بهذا الع «تعصت الشغبب العرى البى جنسه ولقبهة 
ل وردنا اه من العناصر الأخرى . ولم برض الفاتون 
من العزب الذين:] يكن بد من أن تتتبى مهممسم بمجرد اعتناق الشعوث 
المغاوية للأسلام أن كا كرات فتوحاتهم 1 الأثر لأسا 
ف أيام المجاج والى العراق من قبل عبد الللاك ثم من قبل الوليد » ذلك 
الداذ] النعه اس بالس واو القد ةا 

ولقد شغل ازدياد دخول هؤلاء فى الأسلام » ولا سما أولئك الذين 
ظبرت فيهم روح القرد فى ثورة الختان:» بال المكومة فى نفس الوقت :الذى 
تدهورت' فيه ماليتها: سيك "إعنال كفيذ من“الولايات أيام المجاج +النائ 
اختاره بلاط دمشق لعلاج الأ مور فى بلاد العراق . 

تلام اشيائنة خوك لامي اللدانداى هذه التكلرات: نات أن العوادٍ 
بلاد العراق - مهد المعارضة التى قام با الموالى - معققلا الحيوش “العر بية 
0 . وهكذا اضطر الموالى ال نكانوا يتطلعون إلى مسا واتهم 

واة نامة بأخوانهم فى الدن من العرب لاعودة الى لى أرضهم ودفعهم الحزية 
1 يدفعوتما من قيل . 

وإنا لمدينون أأيضًا للا ستاذ فون كير بتلك المعلومات عن ذلك الحادث 


00 0 ل د 0 


328 .«مرمععل] علمعطووعع]] رعصع كا دولا 





مهام فى نار ِل الدولة العربية . ولا: بد أن يكون القارى* قد وقف على ذاك 
فىكتاءه «دكمع 0 دعل ع اطاء أنطءعععم ناان0(6)0) 1 استطاع 
الحجاج أن برغ هؤلاء الجدد فى الأسلام على دفع الضريبة التى كان يدفمها 
الكفار م تلك المقاومة العنيفة التى قاوموا بها الحجاج بانضمامهم الى 
صفوف عبد ار حمن بن الالشقه الذى أشعل نار الثورة على بنى آك . وقد 
أخمد تلك الثورة ما أريق فها مر أمواج الدماء المتلاطمة . ولى ترد 
االمسكومة هؤلاء الموالى الى واجبهم نحو الفانحين وتسد فى وجهمهم كل 
أمل فى نحسين حالهم » طردتهم وأرسلتهم الى قرام بعد أن وشعت أسماءها 
3 يديهم 

وقد روى لبا مؤرخو العرب :تتا تلاك السياسة القاشية التى كان 
الغرض منها العودة بنظام الغعرائب الى ما كان عليه من قبل . فقد أججع 
هؤلاء على القول بأن بلاد العراقكانت بعد المجاج أسواً البلاد حالا (9) . 

من .ذلك.ماذ كرة اليعقوزى ( طبعة هوتسماج ” ص 48" وما يليها ) : 
« وكان (المنجاج) أول من أخذ بالقذف والظنة وقتل هما الرجال. وانكسر 
المراج فى أيامه فلم حمل كثير ثى" ؛ ول يحمل الحجاج من ججميع العراق 
إلا جمسنة وعشرين ألف ألف دره, » ( وكان خراجها فى عبد معاوية ٠١‏ 
ملي ونا من الدراهم ) . 

اكذلك ما زواه الطيرى ( :105 ) من « أن تزيد ( بن المهلب ) نظر» 
)01( اص ؟7١‏ 
6 وككر, ٠‏ المقارنة بين هذه الارقام وين الارقام التى نقلها لنا ابن 
خرداذية طبعة دى غوية )ص ١١‏ 5 فان هذه المبالغ وانكانت فيحة ذا 
شعاق بالسواد فققط » فان الارقام التى نقاها ان خرداذبة تكشف لاعن 
حالة البلاد بعد الحجاج . ومع ذلاك ذاى لا أعلق أهمية كبيرة على تلك المبالغ 
بقدر ما أعلق على الملاحظات التى أبداها المؤرخون عنها . 








ار ل 
ماولاه سلمان ( اَمَك الملك ) ماولاء من أ العراق »فى اع نفسه 'قتقآل 
إن العراق قد أخرمها المجاج » وأنا اليوم رجاء أهل العراق . ومتى قدمتها 
وأخذت الناس بالمراج وعذبتمسم عليه صرت مثل المجاج أدخل على الناس 
ا علييم تلاك السحون التى قد عأفاهم الله م0 . 

يك ول 0 نممو اطة 8 ممه زعماة ]1 مأمع تمعهم]] 
1٠7 )61: ٠ 33(‏ .م « قد حاول سامان بن عبد الملاك معاة الخالة السيئة التى 
رباج اله اساي ولد عرز فتد رسخت فالا زهان فكرة يدا كن 
حكومة الوليد بسبب تلك الشدة والقسوة التى ارتكما واليه والتى كانت 
نتيحجمما جدب البلاد وفقرها » . 

ومن اليسير عا كن تلاك العبارات قد صدرت من نفوس 
أشرات قلثاا أوكفل ١‏ روح العداء ل المجاج؛ وأنها قد لا تصور حالة 
الاك لذ نملك" ا لوك" الذ اخليةمناشتزة اتلك ارت إلى "شقل نارها ابن 
الأشعث » وال كان رتبط 'عطير ها حياة الم قن الا موا | وموة ونكن 
1 نستطيع أن ننكر بعد ذاك أن تلاك الحرب لم يكن لما من الخطر ماكان 
طما ببلاد العراق لولم يشترك فمها ايا ذلك النظام الأدارى 00 أرهقتهم 
القرات اليافحة ء حى آخر قطرة من دمائمم 7 

الحجاج وإن 1 تقع ا ا ل لك قليم » 
بو عل ا نتيجة تلك الحرب . ولعل معترضا لعترض عل 
5 الححاج يكن فى كل ذاك إلا وزير بلاط دمشق » وأن سيادة العنصر 
العرلى غيره من العناصر الاجنبية لتتفق مع مصالح الدولة الامو.ة وسياستماء 
اا ا زد فك ساس تلاك السياسة: 

ل ا يضلا ضري لصيس اك ال ا ين 

ليسمح لى القارى' أن أجيب عنه بذلك الجواب » وهو أن زوال حك بنى 


أمية قد أصبح محتوما منذ الاحظة التى برهنت فيها الموادث على أن النظام 





الذى كان يتشبث 4 الأمودون'لم يكن عة ما ببرر بقاءه 5 

ويظبر أن ذلك هو ما عناه فون كرر حين تكلم عن الحطة التى سلكها 
المجاج لقمع الثورة التى قام ها الموالى » إذ يقول إن تلك الخطة بوإن قضت 

نال الموالى والجدد فى الاسلام وطمعهم فى مساواتهم بالشعب الا ك5 
فد كان سخط هو لاء امارد 2 إذا ع البحث 1 ال 0 
(284 .2 .10 .طعونع]8 .اء ,24 .1181 ) . وسيظهر لنا مقدار حة 
هذا ازاى عند دراسة اطالة فى خراسان . 

- 6 سد 
إلكالة فى عد راك اليه 

الصغيرة لاتربطلها حكومة مركزية تدير ع 6 ولا شاريد التقليات الى 
مرت ماف والولانات الا يخرى فى اسيا الصغرى © اللكوزمات الق لعا 
علمهاو بخاصة 5 اخاليكة ريان ( كعسمعتراعو8 )عو وشعوب لبر وسكيفه ع 
( عطانزءهة- 1200 ) وغارا امن انا الطون البيض ( 5تهلل نده لمأزجل] 
1<" 

مكان السواد الأعظم من سكان تلك النلاد من أصل ارى » أقوياء البنية 
عراض الصدورالكثيفة الشعر » وذاك رصن القوة وشدة العا » ا استرعى 
إيجاب الجغرافيين من العرب . ول يكن يمختلف ذلك الشعب اختلافا جوهريا 


دك الجنس الذى السميه أ الرحالة المحدثون باسم تجيك ( 193011 ).وقد 


»3 بلاد ا القدعة 1 دى مواطن ع الابرانيين الذ ب ون 3 
يلاد ل متا وبلاد الفرس . وحاضرتما بكتريا. المرعان : 7 

»ا كا من شعوب أأيرابراة القدعة . وثم الرحل من سكان شمالى شرق. 
ورا وتعال فون انقا كك امعجاف 

)0( أنظل المقالتين لكين كقنيا عن 08ا29818,0 فى دائرة المعارفه 











سس ه89 مسب 


أطلق ذلك الاسم ف الأكيل على العرب ( ”ده“ نتفاعءزةزلها ). غير أن 
عاماء وصف الشعوب قداتفقوا عل أن التحيك ( عاتز120' 165 ) فؤبلا 
عن العدة عن ان يكونوا ساميين » فانهم جنا ال قد امترج بالدم 
الطورانى () . 

وكان سكان بلاد خراسان الأصليين من هؤؤلاء التجيكيين . وأما الطبقة 
التى كانت ا السيادة فكانت طبقة الدهاقين » وثم ملاك الأرض والرراع من 
الفرس » وكانوا يتمتعون بنفوذ كبير وبخاصة فى بلاد ماوراء اللهر حي ثكانوا 
يعلكون الضياع الواسعة . أما « البخاراخودة » أو أمراء يخادى فم فى 
الاصل من طيقة الدهاقين 9'). وكات الدهقان فى هراة حك انب أمين 
يا 06 عكر الاشَرَاقَ من كبار ملاك الأارض يختلض باختلاف 
الاح ول الى حيط مبم. وكان الدهقان عل ماذهب اليه نلدكه (©ه4(0001.1) 
ع لا كاد العدوق لكا أن 00 من لسطاء الفلاحين كم كان ف لعضص 
الأحيان من طبقة الاشراف الذين يلكون بلاداً ( رساتيق ) برمتها . 

وكان يحك ذلك الشعب أعراء #ذتلفون من الا شراف الاقطاعيين القداى 


البرلطانية لمع أسسمنتسظ ونتلعهمم1نوعمة]) وماكتيه مسيو 0111هم 5 فى الجاة 


الاسيوة الفرنسية » ونلدكه وءاء2]310 فى كتانه “رول مططو نامو 

51 101 1 117 0 1004 رع ععرة 12 

) «لاأناة 317 .م .1آ .نا ,1883 ,عنان أأداقكة أمصعنول ) 

من سكان فارس و تركستان مزردن ابلتسن. الا" ررى:. وعرحوق لبوق 

نسمةآ المترججان 

)0( 8017 57 .مرووموط و1[ 8 مو أطمدعع مصط8] ,لامعا أممطع] 

011 001 117 أع دوع م]ع "01121 

2١6٠١ )0(‏ ,و( :بعتعماء5 ) تتتقطعاه8 عل متام تمءدء27 متطعله طاعمرع 11 
0( الطبرى + : س١‏ 

2( 0 مم ةط هعم لصم مقرو 16 عات زظلءوء 6 





محست ست 
ف لعض الام, براطوريات الواسعة الأرناء الذين طالما كلت م اقيم عن 


أصلوم التركى أوالمغوى(0). أما إبان الفتح العربى اننا مل أمر اسان 
ل ( لتطام8 ) () » ومن أعراء. سمنحان وروب (مسمظ اع سوزلماسنة) 


(ازوكان تسقطعاطيده8 ) 9 » ومن جو نوراق صخ زا دوز ) اللذف 


ومن الذرّر (110287) ( سمقركى ( ) ع 3 لحتل (لقناطك ) 
(المدل )1 لوطد5ة - [ه )(3ا, ومن بذغيس ( #نطعط830 ) وطخارستان 


( ضقازء«قطاه1 ) ( حيغويه » طءلإمطةازم, الشذ طفهط -- ١ن‏ وربرك 
طرخان صقطكاحم) عله 2ذة ) (9) 10 و ْ 5 سغطلدة1 ) (8! ومن 
الظالئان من ك "( عتفتطدو () 0 غرياب ةسه "5 (توسك 


آر 


علنوس ه10 ) )0١(‏ » ومن بلاد ما وراء المهر ا وسر فد( بروحوان 


)١ )‏ الاسماء الا “نية منقولة عن تار الطبرى » ويكن اعتبارها تكلة 
وابن خ راداذيه ( طبعة دى غوبه ) ص 8> 
الطبيرى ؟ ا ع | ٠٠‏ 4وا بن خر داذيه ص 5 ؟ 


شرحه "5 :9١؟ا‏ 


9 . وهو منألقاب الشرف (عند الصينيين) 
٠‏ وكان يقيم بالقرب منه أحد أشر افك الصين 
ويلقب د د وام صينية شتز 2ه س 088 ) . وامارنزةك ترخان من 
أتباع ملك تخرستان فكان يقيم فى دذغيس . 
زم الطبرى ؟ ١٠١١:‏ 








0000 
نم طعلجة 01/1 وغوزك (221هم6) (" , ومن فرغانة كا ( إخشيد وألتار 
( عة - اه ,طاأتطعطال) عو أعاء ى اوفظن )0 ازمر 

كفتغ ويك15011) '(0) ,وام نأشنومان (ختاسستفت :و خضلفعاق)9)درق 
كادلْ كان يقيم كابل شاه (» تا "كان لمتحسفل جل اندي ١‏ ير اال : 


ساسان ع كر مستقلة فى مرو ومروروذ وسرخس وطوس وهراة ءا ا 
وقوهسدتان كم كان 1 بلح إصمهبذ ( طلء طحاعمة1] )ه) . وقد قبل معظم 
أولئك الأقيال سيادة ال رب 0 مقاومة 7 ثر اهم سادرون 4 
اعتناق الاسلام ( ا فعل دهاقين العراق ) ولعيشون فى سل ووثام مع 
فيزم من أشراف المرب" ..وكذك ال ١‏ (معغض النظرعن الاستثنا عا 


١١450: الطبرى‎ )١( 
(؟) شرحه؟:و؟وا‎ 
وقد ذ كرها المؤلف غزك ( 68021 ) والصحييح غوزك  المترججان‎ 

50 اها المؤلف رفرغنه ( 2دقطعه ) » وضمطها فرغانه بفتح الفاء 
ومدالغين ‏ المترجمان . 

(") الطبرى > :45؟او١٠4١‏ 

)4( شرحه » :؟؟5 ١‏ 

سخطعلة طعاءه'1 فى الا صل والصحيح مسخط ةط 1511 ب المترجمان 3 

(ه) الطبرى ١548:‏ 

فى الاصل كش داه 1 والصحيح كس 6 فى الطبرى - المترجمان 

(5) الطبرى » : 07؟؟١‏ 

(0) شرحه؟:5.ما 

و لكا ف أل ع وها 6براشاء المرجان” 

كا ا فى الااصلهراة بكسر اطاء والصحيح بفتحها كا ورد فى معجم 
البلدان, لياقوتبالمتزحجان.. 

(4) الطبرى ؟ :5١؟١»‏ 18ر١‏ 





داو 
التى لامناص منها ).محل ثقة الأسراء من العرب وأصدقاء النامبين منهم. وكانوا 
ساعدون حجيوش المسامين ذد الاثراك من بلاد ما وراء الهر »كا كانوا 
يختفون بالرؤساء .من المرب انحتفاء كبيراً » فكانوا يستقبلومم فى قصورم 
ويتملةومم عرو غخداء الينة التىكانوا يقدمومما الهم و فق عند راس السعة 
وف ابحتفال.المهمرحان )١١‏ 

ومع ذلك فِن اليسير علينا أن ندرك أنه كان وراء مظاهر تلك الحفاوة 
وتلك الدايا ما وزاءها . لذلك لاندهش ب بعد أن وقهيا. عل[ ما كانت اعاية 


الادارة العربية ل من أن نرى أثراف هذه البلاد ينتفعون من تلك 
الفمتوخات باتصاط بالمياة وعمال المراج و إثرائمم على حساب الرعايا . ول يكن 
عرد إلقاء القيض على الكثير بن منهم ه وكل ما ذعامه عن هذه الناحية » فان 


11 الأرشتن فى كاله « وصف بخارى » ليبين لنا ذلك الأأعى بيانا 


راتما ولا عرو فتك اذى إلينا بعبارة فيه بكل اوناك لشي كد 
ل نكن نتوقعه.. فققد روى الطبرى عند كا لامه عا راف اسية ان 
انز ا مم5 ي#ارى وعامل ا راج من قبل العرب فى 
ذلك الأقليم) ا ران شقان تفسه دون,أن يذ كر لئا شيئا عن 
سات ذلاك العدوان . 

اال القادئءامناةاد اكلاة [الاراسدق تلا عر كتانج فطاعم فلةهم 00 
ممنائلة "1ع .١.<أتدد‏ 93 .م .آء 44 .م 1١.‏ عصده)! , عدسضرعم للاستاذ شيفير 
«عاعطء8 ) : 

كان نمير ءن سيار محل لغقادة من نفسه لا رفيعاً 'ولااغرو ققد 
أقطعه أحدئ ضياعه ثم زوجه إحدى انه . وقد حاء تغشادة لزيارة نصر بن 
سيار فى فسطاطه » فلريكد يستقر به المقام حتى حضر اثنان من الدهاقين 

)0 الطبرى * :1/6 زو؟؟11(1) و1444(١٠ )٠‏ و48 *#*اومايليه) 

(0) شرحه ؟ : 598( وما يلها . 





من أسرة لخشادة وطلبا المثول بين يذى نصر ٠‏ وكان ع تكل من هذين إلى 
0 داكت نفوذ عظيم » وقداعتنةا الاسلامعل د صر بن سيار ا يا 

حضرنه نظاما اليه من استبداد تغشادة » قائلين إنه استولى عل أملا كبما 
ا . وكأن عامل بخاى واصل روا 4 فطلب الدهقانان من 
لقن | نبز شقينا نه أ ها عد ايا باشترا كه مع لغشادة فى الاستيلاء 

عل أملاك الغير ظلماً وعدوانا . هذه فى الارشا الى ملت هذين الرحلين 
عل هيدا الانتةام القاسى م و ق فى الوفّت سه الست الذى ككل 
اقنضبت تلك الوقائع من واية الطبرى 

وتمل بمة بعد ذلك ما كٌنْمنا من الاعتقاد بأن هذة الحال لم تت 0 
أقليم خادى » وأنه لوكان بين أدينا الكثير:من مثل تلك الأخبار لأمدتنا 
كثر ثما دواه لنا الطبرى عنحال الكثير من الولآيات الاسلامية [ ومهما 


يكن من شى” فقد شاءت الا قدار أن اتنا ذلك النور من بلاد مأوراء النهر 
خاصة » ذلاك النور الذى أماط لنا الاثام عن نتانح الفتتح العربى . ولاغرو 
فقد وقعت فيا هذه الحوادث التى أمُدتنا مآ تلك المصادر . 


وبالرغم من أن المسلمين من العربكانوا يلعفون مرو جميع الضرائب 
ويقتسمون الغنام » ذانْ الخر اسانيين لم يستطيعوا التتخلص من عب” تلك 
الضرائب رغم اعتناقهم الاسلام » إذ كانوا لايزالون يدفمونها ما كان يدفمها 
أهل بلأد العراق : 

وكانت تسمى الضريبة التى نجى من المزاسانيين 'ارة بالجزية ؤنارة 
الاج (') . ومن التسَير علينا أن ن نستنتج من ذلك أنه م يكن فى تلك 
الادد شوى ضرا واحذة كانت تدقع قدا : إيؤيد هذا ما ذ كره الطبرئى 


)1( وقد وردت هذه الاصطلاحات محختلطا لعضمها سبعض : الطبرئ : 1 
1664م وعاو؛١)‏ 
2 








لاعه سد 


(+: 1967 ) « خراج خراسان على رؤوس الرجال » »ثم ما رواه اليعقوبى 
( ظبعة. هوتسما #سكاسه81 ج 0 « وخراجهم على رؤوس الرجاله 
دجون علكل رجل بالغ جزية » (© . 

اه ا » ر تلك الولاءة على اخثلافها قد عقدوا 
مشاهدات ت السلم مع العرب حين فتحوا م على أن يدفعوا طم جزية سنوية 
فعكةء وكانت كلك أعدر زدة موزعة على الأهلين ٠»‏ اقرف عل ا 
عل المكومة مع أحد الدهاقين أو مع غيره من حكام الولايات ” وكان 
«نةق مايجى من 01 كوين جيوش الاحتلال . ومن بم لم يكن بد 
00000 إعفاء المدد نى الاسلام من الإزئنة ذاك التعارض الشديد يبن 
هاتين الْصلحتين : أولا - مصّلحة يت رت 11 )للك 
لاتستطيع 1 عن دفع أرزاق الجن » ثانيا ‏ مصلحة أمير البلاد 
الذ ىكان بحتفظ لنفسه كان بزده على الى 2-10 لية » 
1ك ان لان اده الم أق وقد انظرت: ايلكومة الك رمي 
الْزابِطينْ من جند العرب الذين كان يزيد عددهم م على التوالى -- إلى فرضٍ 
المزية عل الا هلين رغم اعتناقهم الاسلام انا لود ب رزلا الذين 
من مصلحمهم افيف البلاد لا لستطيعون 3 بروا ذلك النحاح المطرد 
الذنىكان نفادقة الاسلام من قلوب الأ خلين كان أن تتشل لذاتى نقوسهم 
وإيقاق.له باطى . ولتا سد تلاك الحقيقة التارخية 0 للقارئ* شنعاً عن هاتين 


:١ وترجع هذه الطريقة فى جبارة الخراج إلى عهد الا" كاسرة(الطبرى‎ )١( 
ابم" ( 2 وسار السواد ذمة 4 واحدوض خراج كسرى على رءعوس الرحال.‎ 
2-8 على ماق يدهم من الآاضة ل دراك‎ 


(؟) ودماء دده أةم ص 'ز اه علوزعمغنعمةا فاؤانام ووط هنآ ,ديع اع ععظ مولا 
ا 4 2٠.‏ 


أ ثر ملحق ١‏ للوقوف على عا المتلر قات أشاكة 2 





عه أه - 

امحاولتين اللتتين ك كان دي ل أو ادن 0 الآس سلام ء ثم 
مخصص الفصل التالى لشر مح الاسباب التى حملت على ذلك 

0 تمر بن عبد العزيز د ع 0 
على بلاد خرا سان » أن يضع من 0 سل الإزية الىكان يدفعها الكفار . ومن 
السم 3 0 أ عر تائم : تلك السياسة الجديدة 

وكان من أثر ذلاك ازدياد اعتناق الناس 5 ينما نص إبراد بيت 
ا ا (:'. وقد اشترط بعض الولاة لتخاثى ذلك الاطر التان 
وحفظ ثى' من القرآن . على أن ذلك لم يبد تفعاً . ومن ثمكان ازاما العو 


وإظورران مر بن عبد العزيز قد فطن إلى بعد النتائح لق عساها أن ير 


إلبها تلك السياسة . لذلك لم يتقهقر:أمامها »م لم يتردد فى أن يأعس المسامين 
بالملاء عن بلاد ماوراء النهر.(' بيد أنه يظهر تنا أن 11: 5-8 بم ذلك 
الإلاء »ما كان طبعيا أن يبادر الخلفاء بعد موت عمر بفرض ضرائي أ كثر 
فدا<ة لسد ذلك النقص الذىجرته سياسته .يدل على ذلاك مازواه الطبرى ©2) 
ار الاين د م بلاد ما وراء الهز فى عهد من ولما بد 
الإراح.: وقد.اشتعلت نار الحمرب منذ ذلا الحين فى تلك البلاد » و متك 
المسامون إلابالقلاع والحصون بعد أن أجلوا السد » الذين طلبوا مساعدة 
الأتراك م »عن سواد بلاد ما وداء النهر 

وأما الحاولة الثانية'لت<سين حال أولتك | موالى فكانت بعد سبع سنين» 
وذلات ف خلافة هشام .بنعبد الملك . وكان أول من فكر فهو ادر سالملقب 
بالكامل والى تلاك البلاد » ليضع 1 لشرك طروت الفوتجر بك المتد وك 

: :ه5١‏ 
؟) شرحه؟ :ودس 


9 شرحه ١418:‏ ود#م4١‏ وما يلها . 





59م 
الجيلة الواقعة عبى الشاظ* المقابل لبر شينخؤن . وإنا لمديئون لاطئرى 
١607:(‏ ومايلا) عمارواه لتاعن سياسة ذلك الامير : فقد قال 
فتن توما لمن حوله : « بون رخلاله ودع وفِضّل ا ؤو<هه إلى ما وراء 
النتر فيدعوم إلى الاسلام ؛ فأشاروا عليه أ الضنذاء صا بن طزيفة 
مولى تى ضبة . وما كان هنظا لأزرته العارشية المق از يكام أن 
القيمى متزجا .له . وقد"قلخس أ وبالليةأء إلى عند فحين آذة له أشرس 
برفع الأزة تمن ال ثم للب من ا حاءه ان العيتوه إذا مُأ إلى جياة حراج 
العمل وذق سياسة الؤالى الجديدة . 

وكان يقيم غق زك أمير الخد فى سعرقند ومغعه عامل المراج <سن بن ١‏ ؛ 


ل 


العفرظة » وكان هنذا رجلا نز يخالف الكثيرين من قواطنيه ى 
إلى الفتوحات الاشلامية ما كان لايداجى نفسه فى أن هذا الاتح 1 


( فى حقيقة الاأس ) إلا تعدايا لين الاين فيه سوئ نضيت كيل جداً 17). 
وقذبلغت ذَهوك اق الصيذاء ضا الى حك طريف ف نادى” الام ها كانت خوط 
من النداح ح ععاونة ذلك العام 3 5ل زاد اعتتاق النام ن للاسلام» وا ونيك المننالخة 
ار دخولم : فى هذا الدين أفؤاحا . بيد أن هذا النجاح قكا كنا لق الأمية 
غوزك الذىكان برى فى ذلاك نقصاًة فى دخله هومن ناحية * مف دخا ل المكومة 
من ناحئة اخرى . وقد افئى 0 من غاوفه إلى أخزننة 3 شكضة هذا 
إلى عامل الاراج : « إن فى المراج قوة لاسنامين ؛ وقد بلغنى أن أقل الخد 
وأشباههع م يساموا رغنة وإنما دخلوا فالاسلام لعوذا من الزية . فانظر 


من اختتن وأقام الفرائض وحسن إسلامه وقرأ سؤرة من القران فارفع عننة 


(1) وهذا ما استنتجه من جوابه حين نلغه أن ستتعة الات م الأ تراك 
ستحل بم المزعة مما قريب فقال : و عااو ايل أنيناتم وغلبناتم على بلادثم 
واستعبد نام » ( الطبرى > : ١6‏ ( 2 وسترى لع ىد قليم ل أنه ل يكن هو 
وحده الذى كان إنفكر على هذا النخو . 








00 
خراحه » . وبذلاك فشلثك تلاك الركة التى قام مها ذلك الوالى أمام مأ أتامنه ف 
ل مير غوزك من العقبات وما أدلى به من الملجج على فسادها وما 
عروعل بت الال من اران ,ومن ثم عزل اين 0 
هالى" بن هانى؟ » ثم عين الأشحيذ الفارمى مسناعدا له ؛ 

وكان الغرض من تعيين هذين الرحلين إها هو القضاء على م 44 , 0 
أو الفداء من عر وت الاسلاج ٠‏ وعلى ذلك ل 1 احتجاج من أسلم من 
دهاقين #ارئ وقوطم ل شبرس 7 ين . تأحذ الآ راج وقد ضَان النان 
عريا؟ » 5 يِغن احتجاج أبى الصيداء شيعا 2 اشرس: إلى :هاق؟ 
شم إل الغال 7 خذوا اا 6 من كيام دونه 4 نا أعدة دوج الفعنة 
ف لد اد وليك علد فى الاسلام نميذ عات بت آمالهم » ِعضِدثم 
النإببون من الجند والفقهاء عرنا وموالى . وقد أرسلت الللكومة أحند 
التواد فقبض على زعماء تلك الفتنة . وهكذالم يلبث أن أعقب إعنفاء الجدثين 
من اإزية حركة ا 1 فى الشدة . ولا غرو فقد 
2 من بالقوة دون أن براعى فى ذلك حتى جان الضعفاء منهم 
وال علينا ١‏ مما رواه الطبرى ( ءاس )١١- 1١‏ 
أن 00 ا تقتصر عل الس 0 لان نتاها قد ظهرت العاف 
مخارى . وإلى القارى” ما روام النرشخى متأم ددماوع:1 1 ,«رعقعطن5 ) 
ج6011 '! ع0 58 ص , “حتنة 42 ١٠م 1١‏ عصرما عصدديعم : « ار أحد أهالى 


يخادى فى عهد ولاية أسد بن عبد الله علىخِر اسان ١١‏ وحث الناس على الدخول 


) 0( إذا فان لو را ل ا ان أذ انظ ادث 
الى عرضنا لذ كرها هنا قد وقعت فى إمارة أشرس ٠‏ فقد ولى أسد بن عمد الله 


بلاد خ راسان صرتين ل سد اس ٠ه‏ والثانية من 
سنة 1117 ه إلى سنة 6ه . وقد حل له أ اشرس سنة ة١ا‏ ه ولس 
بعيداً فى رأى انه قد عزى اليه ماحجدث فى عهد من خلفه , ولم لعرض الطبرى 





دوق عد 
فى الاسلام”. وكان السواد الأعر :من الأحلين لابزال عل الكفر ؛ ومن ثم 
كال وا “نفعزرت حدية الرغوس': وقد أحفظا بخاراخؤدة تغقادة اقتناع 
0 بصحة الاسلام واعتناقهم له . ولاغرو فقدكن لا/زال 
ببطن 2 إذاهاره الفطناو واف كين إلى كد ن عبد الله أن 
بقار رهلا ع 0 بذورالفتنة ويشق 000 
أتناعه يزيمون أنهم مسامون ولسوا عسامين #فاترم لم لاا سنتهم» 
إذ'لاتزال عقائدم القدعة:«تأضلة فى نفوسهم . و وإعا اتخذوا ا 
لاثارة الفتن فى المدينة وإقلاق بال المسكومة وإنضاب بيت المال » . وكان 
ارقت اول دمن عبد الله إلى نائيه مقاتل شريك بن اأارث (8) 
يأسره بالقيض على 
ذك اللؤركون أت هؤلاء الإدد فى الاسلام 1 وا إلى المسجد الامع 


03 


لشمندون ياعلى اضو انهم أنه.< لا إله إلا الله 5 ع عبده ورسوله ا' 


5 2 ع 
م لاء التوم م تقدعيم ! 1 لى لغشادة ليرى فههم رايه . وقد 


لذكر نلك المحاولة التىكان براد مها تحويل بلاد ما وراء النهر إلى الاسلام فى 
إمارة اك انا إل خبار التى. نقلها النر شح ى فى مختصره الذى بين أند ذا 
فانه لغلب علمها با لاعلطط كوا 27 شعلق بالا نا 5 التوار يخ ,شالك مثلين 
(ص )١١‏ : « فتح ح قتيمة بن مسلم مدينة بخارى فى عهد 2 وله روصتا 
الوليد أل ول). وقد أقر قتبية ة تغشادة« مخاراخودة» نلك المد, 00 
3 طن ادو مسلم يقتله عديئة مر قند ف عهد نتصر بن سيار والى خراسان © 
وذلك بعد وفاة قتيية لسنتين لء كاذ عق ال 5 زهاء اثنتين ا 
سئة 6 . وعيك عد تكون وذفة قتيبة س_نة حو ه بيما ' لظهر نفوذ ألى قشل 
إلافى سنة ؟؟ ه. واماسدنة وفاة تغشادة بالضيظ فهىسنة ٠١١‏ ه (صم4). 
« وى سنة ست وحمسين وامائة ( ؟مانام ) مات أسد بن عبذ الله بن مروان». 
ؤمات 1 ١؟اه‏ وان جده بزيد . 

)0( ا 0 نساب للبلاذرى ( طبعة 01:قتتااطة ( ص دسم وما 


تلمها » وحمزة لفيا 0 طبعة 0001 ( ص 57١8‏ . 








لمهم ده 


وقد شؤوق بخاراخودة منهم أدبعائة دون أن عرو لحد عا فل أن بترم 
ثم استرق من بت منهم وأرسلمئ إلى أأسد بن عبدالله عخرإسان:. عل أن إنحد» 
من هؤ لاء من فروا من الموت ل برتد عن الاسلام » بل ظلوا جمتعا مؤّمئين 
به210» ثملم يلبثوا أن عادوا :إلى مخارى ليد موت لنشادة .. 
ءاد 1د النرشخى فى الوقت المناسب » فقد صمح رواية الطبرى 
ومحصها. ومن ثم أصبح ذا قيمة ناريخية كبيرة . ولا.شك فى أن ما أمدما 
به النزرشخى : 55 مصدذره سوى تلاك ال معاومات ا موجزة الئ رواها لنا 
مؤرخو العرب . فاذا كان مؤرخ بخارى ( النرشخى ) قد نقل لنا شيئاً عن 
إدارة العر يي 6 فابما روى لنا تلك 1 وادت كا تلقاها من أفواه أولئك 
المدد فى الاسلام أنفسيم وحفظها عهسم >1 | راعى ألضا عند قراءة 
ما رواه هذا المورخ تأبيده ما ذهبنا الي من أن سياسة ممر بن عبد العزين 
0 إعا كانت عر عصلحة 2 اف البلاد ولعرضما لالخطر هدر 
6 كا مض سيت الال ٠.‏ وإن فشل هذه السياسة اج لت ربى إلى 
إصلاح حال الموالى وتسويتمم بالعرب إنما برجع بادى” ذى بدء إلى تلك 
العراقيل والعقبات التى وضعها فى سبياها هؤلاء الا ششراف . وعل .ذللك فانا 
مخالف ذاك المؤرخ فتّا ذهب اليه من أن الكراهة الدينية هى التى حدتٌ 
بتغشادة أن يقف من هؤلاء الجدد فى الاسلام ذلك الموقف العدائى . فكل 


ما بأيدينا من ن الشواهد إها ينم ع اسشداد ذلك الام الذى كان -- رتم 


اعتناقه الاسلام ‏ برى أن ول رعيته إلى هذا الدبن سوف رمه من 
تلك الوسيلة الفذة لاستتراف أمواهم . .عل أن هناك أمي! الخرهو أدهى من 


)0 وكل ما هناك هو أن أسداً منحهم المرية . أنظر الطبرى 9 ١11:‏ 
حت نقرأ [ سنة وااه ]م د مجوارى الترك إلى دهاقين خراسان 
واستنفذ م نْكان فى أدعم هن المساعين ». ..وه ذا الذى ذ كرهقدٍ يظل غير 
واضح إذلم بذكر لنا النزشخى ما كان عضى ببخارى فى ذلك اللمين . 





لا6"اه مده 


ذلك وأنى » ذلك ما رواه لنا هذا المؤورخ ومن سبقه من المؤرخين من 
انضا مكيار الموظفين من العرب إلى ذلك الأأمْير » على الرغم مما كان فى ذلاك 
من التضحية بالدعوة إلى الاسلام والوقوف فى سديل أشيره . 

ومن ثمكان من البديهى أن تقوم العقبات الكؤؤود فى خراسان وكلذا 
فى لاد العر قاف تشكل تشقاية عن وم ]حل ذلك ا لخا نال رك 
هذا السؤال : ما هو الداعى إلى هذا الاستبداد الحرنٍ + لا بد أن يكون 


الغرض منه إتما هو توطيد احتلال قد أأصبح لا مبرر لوجوده ولاسيا بعد 


أن نحول أهالى تلك البلاد الحتلة إلى الاسلام . ومما لاريب فيه أن ذاك لم 
يكن رأى الاغلبية من العرب فى صدر الاسلام . فيؤلاء كا نعلم -كانوا 
نديئون بتلك العقيدة » وهى أن ما يغنمونه من البلاد إلتى يفتدوبا إنما هو 
ثمرة مشروعة لدفاعهم عن الانسلام دون أن يفطنوا لما قد تنتهى اليه تلك 
العقيدة من التعارض نيما وبين الدعوة إلى الاسلام والعفل عكل الش 2 
ومرء_ ثم لاندهش إذا شاهدنا فى الولايات الشرقية للدولة الاسلامية قيام 
حرَك ة شتعارها تأويل أحكام الشربة وتفسيرها تفسيراً أقل حرجا وضيقا » 
ثلا المركة الثى كان المتصود ميا مناواة العرب والا'مويين مين والى + 
برد تارقن من العرب ل دوجه ناض أن بذعنوا لما كانت تدعو 

اليه من المطالب العادلة وما كانت تنشده من ضضروب الاصلاح . 

مج 5 ماح 
ينوا مد حمر سن عيبل العز الله 
دالوالا ها 

تحدثنا بعض المصادر الموثوق بها أن الموالى الذين طردهم الحجاج ( أ نظر 
مل لاد من كاك + م الاراجة )شن البصرة والئلاة المماورة 6 اكوا 
تضم المسكنات ناديين حظهم قائلين واحمداً وأحمد 1 ولا غرو فقدكانوًا 
لا يعامون أن بذهبون . ومن ثم نرى أهل البصرة ينتجاون المعاذير ليلحةوا 





رام تت 


به لاء الموالى ويشتركوا معهم فى نعى مانزل بهم من حيف وظل 0ك يروى 
امعد راخر:() إن ىر لحار حال من | هل الم كانوا من القراء أعنى 
كن الممتغلين دراسة التو يلد . وفن ]ضر ورا س2 ]| فبلا 0 
عد ا من ن الااشرعت وان لواحاس مواطنهم بتلك الحطب الجاسية 
حاملين اهم على مقاومة بنى أمية وحكوم مقاومة جدية . و إلى القارى" ماذ كره 
الطبرى فى ذلك 29) : 9 وال ما أل وما عل سيا بط الأرش أعمل يقل ولا 
أجود منهم فى الحم . لمكن جم البديار . قاتلومم ولا ا 5 قتلهم بنية 
ويقين » وعلى “ثامهم قاتلومم على جورثم فى الك وتجبزم فى الدين » . فتلك 
العبارات الثورية تبين لنا جليا أن أولك إلقراء كانوا أتفسهم من عوالاء 
الزين مجولوا إلى الاسلام وان جعلتهم | مناصييسم : عل عن أن الشار كوا 
مواطنييم حظهم العائر لد اجنو يجيد 127 ذلك 
المضطهدين كانوا لعتمدون لعض الاعماد على عطف تلاك الطائفة الحترمة 
حو ملك اماد املق الشركة نيا 
و يكن أولئك القراء وحدهم ثم الذي نكانوا يبغضون النظام الأأموى . 

فنى شمال الم راق خرج أحد الا : شراق عل لامة رح بار ف بن المغيرة 
ابن شسعبة الذى ثار فى شمال العراق يدعو إلى « الك بالمق والعدل فى 
السيرة » () . ويد القاري” ناريخ هذه الثورة فىكتاب الأستاذ ايل 


( 422 .م 1١‏ .0[1؟ مصع) تلقطك]]1 عمل عاطعنطعوع6 ,1زع11 ) كك >ن الوقت 


(1) البلاذرى : كتاتٍ الانساب ص جم»م وما يلنها . 

(؟) الطبرى ؟ : ١١١‏ 

(؟) شرحه ؟ : حم١ؤء‏ /لم١٠١‏ 

نقل الم لف هذه العبارة عن الطبرى ؟ : هج+١!‏ و15١١ »)١4(‏ وإلواقع 
م2 كما ويلمهةؤ ‏ المترجان 

(4) الطبرى ؟ : ١مه‏ الحم بالحق 'والعدّل فى السيرة ؛ 





لاه ده 


الذى توتى فيه هذه ار كها ل حتى ذهب مطرف #ية طا. وعلى الغ 
من فشن تاك الأركة الاصلاحية فان الرغبة فى تميق ما كانت ترى اليه من 
الاصلاحكانت لا تزال محفز الناس على معاودتها من حين إلى 5 52 
فد صادفت تلك الذركة احا 5 إلى تد عهى بن عبد العز 

وقك)- جتكا: لطن العدت فى 5 عل قله الات التى قام مهأ 
ذلك الخليفة ؛ والتى كان العرض ممما القضاء على ماقام فى سبيل انتشار الاسلام 
من العقبات » وذلاك عنجه الموالى ال أمؤق التى كان يستمتع بها المسامون فن 
العرب وحدم وإعفائهم من الجزية التى كان 0 الكفار ثم مقاعمم م 
إخوانمم المسامين نصيهم من الاعطرات السنو: ) 

د 2011 ف ارات شاية ذلك اطللة . توقظ إلا امالا ١‏ لستطع 
اإسكومة تحقيةها. فقدكانت اال تتطلب علاحا آآخْر غير ثلك السياسة الي 
سار عليها 2 بن الطاب . فنى العراق أ نضنت ال عطيات السنوة :بيت المال 
عد ارت موا رقة ثأثرا عونا من جراء الا ل 22002 
وهكدًا أعتيت تلك الفوتكى فى الشقون المالة لعد:موت ران عبد 7 
0 در اله فى ماانكون عورا وعسنا؟ 

الرغم من ذلك يبئى أذ 1 قا 
ل اناك ااانا التى قام مها عمر بن عبد العزيز . ومزن العدل: أن 
مال ب الدين يشايعون المجاج بن وسف خد ذلك الخليفة المصلح بالاحابة 


و 


عن هذن السؤال, 3 1 أ يكن 0 0 أنفسمم مساوامم 


جيع العناصر فى الأقوق + تلك الساسسية الى لاز تدان كز ن عدم 
الأخذ بها هو السبب الأول فى سقوط دولتهم () وإذا لمج تكن ٠‏ تلك 
المساواة ىق مضلحدة اخلفاء أميةء أ 0 من هه اللا د 

كن اذى 2 


43 ,1116 1]ل, .تده 174 ١م‏ .1 701١‏ رع اعتطعدعع ”تاه ,لاع دعكا موكلا 


.لاتدة 438 .م .1 101١‏ مولصوللسعطة 0 تعمعع ه81 صذ صسداذ] معدا 











لدابةه د 


نفسه 7 ليس ثمة أحد كائنا منكان ستطيع أن يشك فى ة هذه الملاحظة 
الثانية . فقد انتهى النظام العسكرى الذى وذعه مر بز: الطاب قبل 
أن يرق >ر بن عبد العزيز عرش الملافة . وكان مر بن غبد العزيز أول من 
فطن من خلفاء بنى أمية إلى أن وقت التفرغ للاصلاحات الداخلية قد آن » 
كا اقتذع بذاك تمر .بن الخطاب من قبل . ومن ثم كان يحول جهده دون 
القيام بفتوحات جديدة ('". ولم تكن غلطة مر بن عبد العزيسوى رجعيته 
وعافظته الدينية وتمسكة الشدبد بالنظام الذى سه عمر بن الخمطاب الذى كان 
يقتنى أثره لما كان يكنه له فى أعماق نفسه من الاحترام والا كبار والذى لم 
1-5 إلا صورة صادقة منه رغ ما كانت تتطلبه المالة من العدول عن ذلك 
النظام عدولا اكلا تعد كان اما انان المتكومة أعمالا جديدة » غير 
الغزو والفتح» لاترابطين فى الولايات الاسلامية منجند العرب <تىلا يكونوا 
عالة عن :نيت المال ٠‏ ولا غْرو فقند كانت السياسة التى سار عامها عمر. بن 
عبد العزيز 0 دوان ماتكية اليد للارض » بدنها كانت اطالة تقغى عنحهم 
إياها لاستغلاطا واسثمارها »م كانت نسخو فى منح الاعطيات <تى لاموالى 
من المسامين فى الوقت الذىكانت تتطلب فيه مالية البلاد إلذاء تلاك الاعطيات 
حتى ما كان يمنح منها للعرب أ تفسهم. وهكذا حالذلك التصرف الذى أنضب 
هوارد الدولة وجر المراب عَلَ بيت المال دون جاح تلك السياسة التى كانت 
ترى فى ذاتما إلى الاصلاح » وإعفاء الجدد فى الاسلام من الإزية . ومن ثم 
نيك أن سياسة مر بن عبد العزيز كانت ا في وهن العرش ءا 
أن سعجائلة*الليجاج» بن سف توسْكُوء “إدازتة ي هان الا"مال الى أعيرت“فق 


التعوش ل اتتملق عناوتم] خنى متك السعورت جروغيز الحرمنا متتطر خلصبا 


من حك بنى أمية » بعد أن غدت :لك السياسة الاراجية الظالمة فى نظرمم 


) أنظر ص ؟ ( ص ١ه من الترجمة‎ )١( 








هن 
ِبئاً تقلا لا .قبل لهم باحتياله.» تلك السياسة التى فأجأمم بها الاأموبون ولا 
سما فى خلافة هشام بن عبد الماك ( على أثر فشل ذلك الاصلاح الذى قام 
نه عمر بن عبد العزيز 

/ا +2 


ثورةالخارث سن شرج 
يمنا الآن أن نتتسع تلك المركة الاصلاحية فى خراسان أ كثر من 
غيرها فى الولايات د الاستلامية ؛ تلاك المر؟ التى دفع الأهلين إلى القيام ما 
طر ع أمنة وسوء إدادمم . فْن هذه البلاد خرحجت تلك الصيدة التى قالبت 


2 7 ونسقطيم أن تكس اناه نا المؤرخون مدى انتشار ذلك 


الكزت ا فى خراأسان ل منه فى غيرها من الولايات الاسلامية . 
وقد بينا قبل ( ص *«» وص جه - #و من الترججة ) أن خضوع السأخدا 
لذلك النظام الجديد للضرائب لم نم دون أن يقوم فى وجهمه ويحول دون 
تطبيقه بعض الرجال من ذوى الغفى ذاو الغاق :كلق عل ]اس درت اذيك 


زعجان من الموالى هما أو العدهء وكات قلف لتنا نابت فكان ذائم 
المنيت طفنو اهن النمتا فا جز اسان مكاتكان شتاعرا <افلق ,نفل نا_-كتاب 


الأغاتى بعض قصائده ( ج1١‏ ص 48 ب 54 ) . وقد انتصر انتصاراً مؤزراً 
فى الروك ال دازت رعالهايين المسللإن وال تراك فى بلاج ماوازاء النبر!؟)» 
وأيل: بلاء حسناً فيجهاد الككفاز حى لق نحذمه فى شاحةاالقتال ‏ وأما قطنة 
كان شن بخلمناء يزيد ب المالبة الب ى ارين موف استة دزو ايا 
يعض المناصث الهامة:(؛!؛ ولمذ| كان لا يتدرج العرت.غن اعتبارزه مساويا 


)1( أذظا التعقؤانى 2 ؟ ص ويم لاستقصاء | كميه عن العراق 
) الطبرى ؟ : و١وا|ا‏ 

(©) 5 رحة 0 : ١15‏ وماياما 5 

ل( 


3 الاغانى ج لاص 44 





عت 1 بدت 


فل البؤدد والشرف ويمنا إل جد سيد سنا اق تير ل التي" الكنين 
#ن أخلاق هذا ارجل وميزاة . وقد أع والى “طرركتة نحسه مو وان 
يب 8 5 : لو 7 : : 5 . 7 8 3 2# 0 > إلى 
الصّيدا زر سند وإشمان لي لع دعا و أن يأ ذلك 
الوالى قد أثمرت المْرة المرجوة ولحت النجاح المطلوب . على آن هناك اما 
00 تو ظد لامرة الثانية بين أولئك المتذصبن ودين انه لدفع ذلك 
الحطر المشترك ء ذلاك الْزو الذى كان نتيجة لسوء المعاملة التى لقما أهل هذه 
البلاد )0( من ناحية العرب . 

وقد اشير فق كأقه طروت وول من يم بدعى المأرث بن سرح بن 
ورد بن سمئان بن مجاقى  ''‏ أخذ عل عأتقة إعام تلك المركة التى قام مها 
نابت وأو الصيداء ومواصة الثورة عَِلى نى أمية . وكان الخارت مساناً 
ونا راهنا الصلي #طالم| ساني 1ل عراك فى صقوف المسقان ال 
| 1ك ال حر عارك اكوم ا ام 2 
تثقل به كاهل الأ هين من ألضرأئب . وَكان دعم أنه المهدى الدى لمثه الله 
لتخليص المضطهدين والاخك نادير المظلومين 9 لذلك اشعل نار الثورة عل 


بنى ا لتحربر أولئك المستعيدين ورفع ذلك النير عنم . هذا هو الخاراك 
ابن سرح ذلك الرجل الغريب الأطوار بلاريب - الذى كفت أعماله 
عن كثيرمن خباياتلك المركة الم راسانية وحلت ما كان فيها من أحاج وَأ لغاز. 
إلى القارى” شيا عن سشيرة ذلك المصلح () , اشتركَ الحارث أشترا كا جديا 


)00 الطبزى ؟ : ٠5٠١‏ . قد ارند السغد واهل بخارى عر:_. الاسلام 
وطلبو العون من الترك . 

)62 الطبرئ ؟ 1١:‏ ا. يذكر الطبرى إلا هذين الامعين : حارث أن 
شرح . وقد ورد هذ الاسم فى مخطوط رقي ؟*8" ( معصه/ ) ص 80م . 

(ع) وهذه الحوادث الى عرضنا لبحثها قد وزذت يكتانى إدصمعام© 





0 
فى ناد ةالاترالة ىعم أخر يه جدءءك عير حطنه يدسج تستوات 
نعاقب فهها على ولانة خراسان بعد أ شرم, س انيد ثم عام بن عبد الله . ومن 
شم تم تراه يخر 0 0 حاضمرة الخلافة من تلاك البلدة الصغيرة 
«النخذ» <ا. وأماً نصاره فكانوا من العربٍ (وينتمون إلى <رَ بين متنافرين 
من مغر والء 0 م من الفرس ( الدهاقين ). وكا نكل مابرى اليه الحارث هو 
ال وو ع إل 1ك أ والسنةوا تيناب حكوفة مهيا آلا قليةة' '. سيران 
ما استولى الحارث على المدن الواقمة على شواطى"” نهر سيحون ( 98:5 ) . 


بيد أن الماع ره استطاعت 0 تصد غاراته . وقد قضت ثولية سن بن 
لالشوريى ل عن اللا إعد عام ووصوله إلس1 وعد 0 اك 
قواها المرب ‏ على تلك المفاؤضات التى أوشكت أن تنتهى يا برام معاهدة 
بين عأصم وبين الحارث الذى اضطر أمام هؤلاء الجند إلى التخلى عما فتحه 
من البلاد والانس<اب إلى لخارستان ومنها إلى بلاد ماوراء الأبر (118 ه ). 
ومنذ ذلك الحين لضم اأخارث ك إلى اله" تراك ضد العرب . وفى سنة +7١ه‏ ولى” 


هشام (بن عبد 1 نصو بن سيان يلاد خراسان .وكا فد 11 كالم 


لاعرش الا كاءة 6 وذلك استطاع أن توطد دعام الل ف بلاد ماوراء 
ا 3 | 


حول تجنطااق عع صن ١ه‏ ومايلها . 

النخذ أو أندخوذ (الطبرى *:: ١6+‏ ) لاتخوذ 1 ذكر املف 
ار جان .: 

)١(‏ وأرى انه يجب أن :كل هذه العبارة بتقدبر هذه الكلمة« من ل 
الننى» .وعل ذلك اما ة : وانتخاب حكومة من آل النى ترضىعنبا 
لذ غابية , لقان ما كته كترمير فى >لة الجعية الاسيوية الفر نسية » اكدوبر 
و#ماص/نمم( 327 . رزرة183 ١‏ أع0 معي تأداقة لفمنماول بعلن سمم طون )., 
وقب اخترت 0 الذى ذ كرته بعد مقارنته بعيارة « من رضى الناس 
( المسامون.) يتوليتم».وعبارة « من يوضون لا" تفسهم على مثل المال التى ثم 
بها ».. الطبرئ ؟ : 459 ( .:244)1١5(944 2) ١١‏ 





2 
الأبر (**1ه) كم تممكن فى الوقت. تفسه من حمل الأليفة على .العفو عن 
الحارث بن سرب (5؟1 ه) , بيد أن المرب التى اشتعلت نارها بين القبائل. 
العربية فى سورءة قد اجتاحت الا قاليم والولايات الاسلامية بعد موت,.الوليد 
الثاتى ويخاصة فى مرو حاضضرة خر اسان حيث خرجت الهانية على نصر .. ويذلاك 
استطاع الحارث الذى ظل على عرده وسخطه عن الا مويين أن لطرد نصراً 
من حاضرة خراسان بععونة هؤلاء المانية . بيد أن الشقاق ل يلبث. أن عكر 
صفو ذلك الحلف بين هذين الفريقين بسبب ما كان بينهها مرك المصالح 
المتعارشة مام التتاوض . فاعلن المانيون اطرف فل الخارت د قد 
تلك المرب التىلم تضع أوزارها بين الفريقين إلا بعدموته سنة 2؟1.ه(). 
ومن اليسير.أن ستخلص ما #بدم "أن هذة الثورة لم نكن إلا تنمة لتلك 
المركة . ولا غرو فققد لع بكل من بشر بن جرم وقاسم الشيبانى من أنصار 
الحارث دور هاما فى تلك الفتنة إلتى أثارها السخد 197 6 م كن السواد 


الأعنلم من اشتركوا فى تلك الثورات من الدهاقين من صغار الملاك الذين 
كان إيضطهدم أعسراء الولايات وعمال المراج (أ نظرص+* من الكتات وص 
8 من الترجمة ) . يضاف إلى ذلاك هذا الفريق من أتباع الجارث من سكان 
القرئ الذين أنوا مدينة ترمذ ووقفوا على أواما شٌون من و بنى غرواذ 
( من الأمويين ) () وعسفهم . وكانك اول مال بهم اختيار عمال اشمهروا 
ل والبدك , ويظهر لنا ما رواه الطبرى ( 7 : 14918 وما يلها ) أن 


ا 30 د.اسم الحارث ف الْوْ لفات الصينية نحت اسم موك -مات مك1 
ل 304 م4 »© أى حارث. المرورى ( نسية الى صيو حاضرة خراسان ) . نظو 
كتاب «هلنعهتاهواء:ظ ص 4 قما يتعلق يما كتبة الصيئيون عن" العرب 
والولايات العربية . وأنا مدين ا نقلته هنا للمسي دى غوية . 

ل( الطبرى ؟ 1١854:‏ . راجع أيضا الرءة١ا‏ 

(©) الطبرئ » : 8م6١.‏ 





00 

مستتو فك اممطرت فال و0 عن إزادة مولاء وقبول فَطَاليخ 
فكان ومين مُندوبان + أحنها من قبل المتكؤمة والآ خر من قبل الشكب» 
نوكل المهما احْتيار الععال وحمهم على معاملة دافعى الضرائب باللين واارقق . 
لير أن نلك الامقازات+ كك ها مز ألو نسوس الأ حلين+ لأ العذلنا 
ماق غلا فلوب تق إن كعزا من حاشية الؤالى تأنه فتد أتجمؤا كاله 


ؤلاء المتذترين 29 . 

وتما يكشف لثاعْن ميول الحارث وَُممْيؤل أنصّاره تسميتهم برذا الان 
الذى طالما عرفوا به وهو المرجئة !"ا . 

وتخالف المرجمة الموارج فى تكفيرم الألذاء الثلاثة » عثهان وغَلياً 
ومعاوية وأنصارت » ذاهبين إلى الآول بأن كل من امن «وحدانية الله لمكن 
الحك عليه بالكفر وأن ذلك موكول لله وده نوم القيأمة مهما كانت 
الذنوب التى اقترفها والمبادى* السياسية التى يدين بها . فهم يرجئون ( الآرآن 
لكريم )الم على إخوامم فى الدين إلى الله وحده (9! ( الذى 
نعل خائنة الا عين وما مخق الصدون ) .. 

و وكانت مسألة المسائل فى ذلك المين هى موقف اإدد فى الاسلام . وقد 
ل المرحئة دورا هاما فى التوفيق بين المصالح المتعارضة بين العرب وغيرثم 
من المسامين ؛ حين تطور ألنزاع بين الأأحزاب والطوائف وحلت تلك المشكلة 
الاجماعية المديدة محل الخلاف على الامامة . وقد ذهيت المرجمة إلى القول 
!1ن لاحل لشكوقة آنا تناتئل عو لاء كا لوكا نوا 3 برزالؤن علل كترم بعد 
ا مسامين للم ما للمسامين وعليهم ما عليهم ٠‏ وعلى هذا كانوا 

١95٠١ : الطبرى ؟‎ )١( 
ا١هاله‎ : شرحه ؟‎ (0) 


م انار مقالتى فى « الارحاء » فى «عطءئادء2 «عل التطءمالء2 
. تناد 161 .2 ولآرلكة ,]1 هداء15اء3؟ صعطءة 01ص ةلصعع" ميل[ 











0ه 
لايتحرجون عن قتال أبة حكومة تقر:مثل تلك المظالم (0. ومن ثم لإندهش 
لدان فقن كل حرا دت, الكانداة أو العيتف .ف /ابلاد ها ورك الأب إلى وى 
هو لأاء كرف وق رفك _الذناء الزئعة وير وق أن جميع المسدافن و 1 
الدئ :250 . وصفوة القول فإن كل ما كان ننشده'هولاء إعا هو العؤدة إلى 
مبداً المساواة بين الشعوب الذى أقره الأسلام ونه لا فضل ‏ لعربى على ع 
إلا بالتفوى : 

وكان'ذاك بلا ريب شتنوان السؤواد الأعظم من أتباع إغفازث: ( ف أن 
انهه إك أ بعد منق هذا فضينوا عبد التوحف مم لاق 
وديئياً عمنيقاً » “تلك العقيدة التى يجب أل قل سجا خحسب مهم ست اجتران 
قلبياً وعقيدة باطنية . وقد عازى إك حم بن صغوان أحد رءوس المرجكّة 
وكاتم السر انحارث نن سر 9) هذه الكامات : « إن الاعمان عقند 


بالقاب وإن أعلن الكقر بلسانه بلا تقية وَعبد الا وثثان أو ازم المبودنة 
أوَ النصزائية 69 ( فى دار الاسلام وعبد الصليب: وأعلن التثليك فى دان 
الاسلام'ومات على ذلاك فهو مؤمن كامل الايعان عنذ الله عز وجل ولى لله 
عزوجل ومن أهل الجنة). وعلى ذلاك فقد ذهب جهم إلى القول بأ الاسلام 
الصحيح والاعان الحق ثى” واحد'. وكان من الطبعى أن تدفع مثل هذه 


)00( الاغالى ج جا ص اه واوه» ا مقريزى خطط ج ١‏ ص 4( انار 
جب ابن تسشوان ) دروترض ف المراق .نمض المرجئة يجاركون ,ف صفو ف يزيد 
ابن المهلب الذى ثار على بنى ا . الطبرى ١١59:‏ 

و6 الطبرى ؟ : ا ١#‏ ومايلها « الاغالى ج ١‏ س لاه (19) 

(*) الطبرى ؟ ١918:‏ ومايلها و؛؟و١ا‏ 

)5( ان حزم . مخطوط ليدن ج ؟ ورقة ١‏ ( طبعة القاهرة سنة 18٠‏ ه 
ج؛ ص 04 ) - المترحجان 


عحيه 





2 جد 
الغقيدة أحاءها إلى احتقار الفرائْض العملية للاسلام »)١(‏ ووضعهم واجبات 
المرء نحو من يحيط به من الناس فوق أداء الفروض التى جاء ببنا القرآن على 
الوجه الا كل . ومن هذه الناجية كان مذهب الا'رجاء فى خراسان أشبه 
ثىء بأثر عكسى أخلاق لذاك الاسلام الشكلى دين السكومة العربية فى 
ذيت المين ب تلك المسكومة التى أأصرت على عدم المساواة بين جمبيع رعاياها 
فى الدين باتباعها ذلك النظام الطائر الال رسيا لكين ا, 
يما ما يبلاكره العم على الخارث من عمالفته الأتراك سيد المييامين 
آى المثل إلى القول تأن ذلك كان راجماً إلى عامل لخرى دوك عنقه على 
العرب وسخطه عليه لهزمهم إياه . وأما المدد فى الاسلام و إقليى الى 
وسمرةند و إن كانوا قد انصرفوا عن الء وك لاالا موبين ) وخرجوا عليهم ؟ 
فلي معنى هذا أنهم قد ارتدوا من الاس سلام . إؤيد ذلك ماذ كره المؤرخون 
عن وجود قاض مبل بين أولئك الذي عادوا من متفام مع انلاوت (0ااء افيا 
بدلا عل أله قد انضم إلى الاتراك الكثيرون من المسابين غير الحارث ء وثم 
عن فلك من أولتك الجدئن ف الاسلام من اها بلاد ما وراء المر » 


وكانوا برمون عساعدة ثارث بن ع2 إلى استرداد حقوقهم الساسية 
ومساوامم بالمسامين من العرب . 


(0 170 .م .آ6.11لأل.ط .ل التمطءكائمج2 
ا ع لك ن صح هذا فان الدوله اذه موية ة بانماعها هذا النظا م قد لبعدت 

البعدكله عما دعا إليه الاأسلام من المساواة بين جميع ع المسلمين فى جميع الحقوق 
السياسية والمدنية » لافرق فى ذلاك بين عربى ويجمى . لؤيد ذاك قوله تعالى 
إنما المؤهمئون إخوة) لوق غات 7 ب ٠١‏ » وقوله تعالى ( وجعلنا م 
شد ادقائل لتقارفوا إن 5 رمك عندالله أتقا 4) مؤرة اجن اتا آل س0 
: المت رجمان 

)0( الطبرى ؟ 1١8548:‏ 











ويجمل بنا قبل أن عضى فى هذا البحث أن نلق نظرة ولو سطلحية عل 
تلاك الحوادث المعقدة التى أتينا على ذ كرها . 

لقد صورنا اتخارى* - اعتهاداً على ما وقفنا عليه من المعاومات ‏ 
الخالة السياسية والاجاعية لتلك الشعوب امحكومة فى عهد الا<تلال العربى 
وما تلا ذلك من الاخطراب تك رأينا 501 أصبح الأمودون تجمم 
فى الدفاع عن ذلك النظام من أشد الناس خطراً على الدعوة الاسلامية . 

وقد اشتطعنا يفيل يإهدانا النمجمنا أن تف بعل أغراضن تلاك الطركة 
العكسية االتى قامت فى الولايات الثعرقية للدولة الاسلامية من جراء اضطهاد 
بن أمية لأولئك الموالى » تلك المركة التى ل تلبث أن تطورت إلى حركة 
دزلية ترى إلى إسسلام أوسع نطاقا 0 عاطية وأقل حرجا عا كان إنفيمة 
اللا موون؛ بدل على مدى عالميته تلك العبارة : « إِفِ اللاسلام للا لعرف 
المفاذلة بين الشعوب » . 

و مخبد تلك اطركة عوت الخارث إن مرج (8؟1اه). ذاله ل كد 
عضي على وفايه عام واجبد <تى أدلهر أو مسل نار الثورة على بنى 1-7 « 
تلاك الثورة التى قلبت عرشهمك انتوت بزوال النفوذ العربى فى القسم الثرق 


لالدولة العر بية 5 


ومن هنا ترى أن جاح أبى مسل لم يكن ابن ساعته » وإنما يرجم إلى 


دخول عنصر جديد من المطامع القومية فى نفوس المبامين من غبير العرب؛ 
داك انور عو ليق 
ومن ثم ل ببق أمامنا إلا أن نعنى. بدراسة نمو أهبذه الأفكار 


الشيعية وانتشارها . 








ناه اعرف ]د اسه 


لابذ للمؤرخ الذى بريد أن قف على مدى.انتشار المذاهب الاسلامية 
وتبلورها أن يحصر نحثه:فى عضر عرق خاض'. 

وما هو جدير بالملاحظة أن هذه الطوائف التى نشأت نين العرب ف البلاد 
التى فتحوها إما كانت ترى بادى” ذى بدء إلى غزض سسياسى محض دعم 
ظهورها مبذا المظهر الدينى 

كانت الامامة ( وهى القيادة العليا للمسانين ) أولى المسائل التئ فرقت 
اولشف 00 وحن زابا أطي كي --- 
50 ايسان 0 لملاقة مهو اراشدين سرك 
كو عفان 6 5 أصحاب المق فى الأأخذ بثأر عثمان والمطالبة بدمه 
ا ر بطهم به من أواصر القرانة . وكان يناؤئ” هذا الخت : 

١‏ ل الدويطلة وثم أنصار النى 3 الذين كانوا لارتباطهم 
بالمانيين من العرب ١‏ رون أن بطلل افيه إل الحم إعا هو انتصار 
لاعلا التداى من مقرى مك . 


5 8 
6 حرا الشيعة وثم انصار اهل البيت المتحوسون لالدفاع عر 








2 
حقوقهم فى الثللاقة > والادسا حق عل2! 

« حت حرب الموارج وتم الجهوريون الذي نكانوا يقوئون باختيار الخلفاء 
من بين الا كفاء أذى كانت الطبقة التى ينتمون اليباء كا كانوا يرون أ يض 
عزل الخليفة منذ اللحظة التى يفقد فها ثقة الأغلبية . 

وكان الكوارج أشد هذه الأ حزاب اللؤية تسيا )..وانانالا شرا 


ادر ؛ فبارغم من أن الحربكانت لا تتكاد نضع أوزارها بيهم » فقد 


]ها مين مقتراك عرزا تحال 20 من قبيلة قرلكن .موث أو اذا 
كانو| إلعتبرول خصومهم كارا » نان ذاكي) كنعهم ) من أن لعيشوا معهم ف 
وثام ع ادام فا اعد تلاغة المكومة أن 00 تفوذها ابا نك 
ونان . وما الحوارج فكانوا على العكس من ذلك لا يذغنون هذا 
النوع من نظ الح » يما كانو | برمون أعداءم السياسيين بالكفر ويعاماونهم 
معاملة الكفار.. وكان شعارم « لا حك إلا لله » ؛ تلك العبارة الى لم يكن 
يقصد بها إلا حم السيف . 

لاايضع المورتخون الذرين تأئروا قا كتبوه عن بنى أمية ببكراهة 
العياسين : ولا شياعهم حيث وصعنات عند كلامنا عم فها تقدم ل 
غزو فقدكان هؤلاء يصورون جهاد الأ <زاب لبى أمية حين يِعرْسشون 
للكلام عنه فى كتبهم يأنه هتاذ فى الا وكا نلق فيه املو فكأ نشاف 
ا عن الموقف الذى كان يقفه' الكفار ضد النى تحين قام بالدعوة 
للاسلام . وكانوا يستندون فى ذلك على سوء سيزة يزيد الأول وبزيد الثانى 
والو لبد الثالى 2 اعد |الأمويين » ولاسما ما كان من هتك حرمة المدينة 

0 0 7 * : 49م (س وا ومايليه) 8٠١١.6‏ . كانوا يقولون 


فَْ الكوفة : « من اعلانا الدراهم قائلنا مغنه » . ندل على ذلك هذا 
البيت اطحاق : 


ولا فى سبيل الله لاق حمامه. أبوكم ولبكن فى سبيل الدراهم 





و 
المنورة فى عهد بزيد الأول وإباحة الحرم المكى بعد اسثيلاء عبد الملك على 
دكة . أشّف إلى ذلك اتخاذم المقافين لخب الخليفة غريح الاق 9 
وإلقاءثم خطبة الجعة قبل الصلاة حتى لايتفرق الناى دوق مماعها ؛ مخاافين 
فى ذلك سنة ارسول وََبَةٍ عخلقائة أن يكز وعم وفكان (" 

ل أنه متبين لناه 1ك ا | درون لبنى أعنة خا أوكك الأينفين من 
0 ولشذومهم الحقائق 7 غرو فقدكان السو واد الأعثر من 
العرب برى فى <زب بنى أمية <زب الدين وال لنظاء '؟)» كا أن عدداً كبيراً من 
المسامينكان لابرى فى الاستيلاء غلى 1 المقدستين إلا ضرورة ذعاالمها 
موقا أهل الخجازالغدالى دون .أل نرئ فى ذلك أ انتزاك طرمتييها *). 

كان نضا نى أمية زول تفسهم 224 لاون كنا . ورك كارا 
يكذرون خصومبم ويعافاوتمم بنفس تلك القسوة التى كانوا يعاملون بها 
التكفار () . فتكاق ماوية فى نظر المزب الأموى خليفة الله :م كان 
ابئه يزيد إمام المسامين » وعبد الملاك « إمام الاسلام » و « أمن الله 6 
و« جنة الدئ » ؛ وهكذا (9). وأما سبهم عر 2 لانت جيارا ؛ 


سل 


)١(‏ انن راسته ( طبعة دى غؤية ) ص + ( ه) ؛ المقريزى : خطط ج 
لاص 450 34 بم عطهنة اعة "يآ ,أأز6 1١‏ 
0( 
ع( 
)4( 
دبوان هديل 5 11 ص لارة 

(ه) الطبرى *:.54١18(س ١‏ وفاليه) وة!4؛ ؤه49 (س ه وما 
فليه ) وبوحه خاص 4598 و 471١‏ ( من ف وما يليه ). 
ا أتينا اعل ذ كرها فى ال ملادزى ( طبعة 


41-49 . 2, معنانستاك علعداط ماذ1آ نعط ز 6611© 
نظر مانقلذاه بذيل الكتاب رقم * 
لظر الي جات /اآو ٠١‏ وما ا كن قصيدة الى صخر امدق 9 


أ 
14 
أ 


ا وقد وردتث هذه النعوت نتى 


اسوناناة ض 18 و سروح ب العقّد الء غر بد ج اص ؟؟١(س١١‏ ومايليه ). 











فلانكاره حق معاوة فى الخلافة . وخلاصة القول ذان عليا وإن كان يكنيه 
الكثيرون من أنضاره « أبا تراب » فان البيت الأموى لم يعدم أنصار؟ 
ببدافعون عنه ويتحمسون له وث العثمانية (') ثم المروانية ) 

وقد وطبعت ايرث | وزارها بين الطوران الاسلامية فى خادية عبد املك 
ابن مئوان ( 50 - 5م ه) الذى قغى غلى ثورة الموارج فى موقعة 
حروراء م بعد أن هزمهم هزعة منكرة ( 0 ه ) بالقرب من عين 
الوركةء كا أندرت | ييا كلك الثورة الت [ تارهز اهل لجاز باستادء الأمر ين 
مَل مكة وقتل عبد الله ن اأزبير آخر من كانوا يمشلون حزي الانتبار 
وآما ثورة الموارج فقد طلت ذى سلة اله يك حددت دو 21 01 
وفاة قطرى بن الفحاءة ببلاد طبرستان . 

أما عر الوليد الأول وسليان بن عبد املك فكان غصر انتقال وفتح 
الطبرى * : هلا و#*كلا و ١٠م‏ (س ه و5 ١١756)‏ (س و).دبوان 
| فرزدق ( طبعة «6تاءسه8 )ص 5١9‏ والنص العرنى ص ١١‏ ومايليه؛ 

)1١(‏ «وطأ#لاه6 381 م .أ.آ الطبرى * : .ؤس و »مهس و.ولم ي 
1ألاة 118 .م .1.1 قطأةاناة6 وقد قصر َو لدتزءهر الغمانية غلى المنطرفين 
من أشياغ بتى أمية » بيها كان إطلق هذا النفظ أيضا على يعض الاحراب 
المحايدة انظر ان الفقيه ( طبعة دى غوءة ) ض 6١م‏ . « أما أهل البضرة 
فعثهانينة بديئون باتكف يقولون كن عبد الله المقتول ولا تكن عمند الله 
القائل «ى ع جلى ؛ فقد كان هناك كثيرون ممن كانوا لا يشايعون بنى 
أفية ينود ٠‏ ومع ذلك ة بد كالول لابرضون عن قتل ععّان لالشى”* سوى 
أنه كان مع ألى كر وممر ا د الصحابة الذين اشتمهروا بالاخلاص 
من( عل لله عليه وسل ) . ومن بين هؤلاء العمائية البصرية ( الذين قاتلوا 
فى صغفوف طلحة والزبير ).م كائوا أيقًا من اله نضارهن أهل المديقةن 
دده ييه 

) ول تظهر هذه التسمية إلاعند ما ولى مروان الخلافة بدمشق ‏ 

الطبرى ؟ :4س سم) ؛ البلاذرى ( طبعة 78:01اناة ) ض ا 





مات 
لا ككاد عدنا بثى” عن تلك ورت : 

على أن 0 ل يستطيعوا القضاء ع تاك الا درات ا واستفضال 
شأفتها ( الاهم إلا إذا استئنينا حزب الأ نصار ) . «الموارج والشيعة الذرين 
مزق خند ١‏ نى أمينة أوصاطهم وأفقدوم خيرة ة رجاهم » وإن ل بك قفن 
القوة ما عكنيم من 0 ا ا علييم ا نان 
مبادمم مافتئت أر:! انتقرت ».ؤذاك لللاءمتها لتلك المالات الاجماعية 
بد 0 العربية فى الشرق . وهكذا تطور ذلك النزاع 
الا اللقدرات الرزية إل <هاد اخلى دين - 

م لصغ ا إلى أنة حركة من حركات ا 1 
وما مماولة مر بن عبد العزيز فانما ل كاك مرار يل حرا ل كانت جارراه 
فن محفظ ورجعية لا تتفق مع حالة الدولة الاقتصادية . ولا غرو فقد 
انيت نت ألال.واطات المكومة إلى البسىم إلى نظام الشراتت الى 
وضعه المداج بن وسف » وذاك بتسهيلها الفرص لاعتناق الاسلام ودفع 
المزية عمن أسلٍ ومن ذلاك المين اتفصلت الدعوة إلى الاسلام والعمل على 
نشره عن سياسة الا موبين الاقتصادىة على آثر ماظذهر بينهما من التعارض ٠‏ 
وإن فى الثورة التى.قام بها أنصار الحارث لأقوى دليل علىة هذا القول . 
فقك خاضق المستاموق غمار هذه ارون التى ادمتعرت 'ارها بين الطؤائفت 
وضموا شكاتبه إلى شكاة الأعداء القداى نابيت الأأموى . وهكذا ظل 
انزاع على الامامة تجا ول بزده دماة أهل المق والعدل إلا احتداماً وتأجج). 

فنى بلاد العراق واإؤيرة نصّّبٍ الطوارج أنةسهم منذ خلافة مر بن 


عبد العزيز حماة لاضعفاء والمضطهدين وحربا على المستبدين والطاغين () , 


وف إفريقية مد هؤلاء الطوارج ابي المنذمرين مر: حك الأمويين 


)0( الطبرى » : 154 ااصصعهم 1510 اع .كاسع 41 .م بفاهع صق مم1 








2-0 
بالا سلئخة اللتى استعانوا بها على قتال ولاتهم فى تاك لبي © .كلك نار 
ببلاد المن عبد الله بن يي المارجى الملقب بطالب المق احتجاما عنلى 
ذاك الاستبيذاد الظاهر وتلك المعاملة القاسية التى كان عامل مها ولاة بئن 
أمية أهل تلك البلاد ("2. وكان الحوارج ف ذا الوقت غير الموارج الذدين 
حاربهم الأأمويون وانتصروا عليهم من قبل ة فقد كانوا حا ريونهم لسيف 
الدين .ويقارعوم, م بحتجج الاسلام ٠‏ وقد وضع الموارج تلك -0 
ل تاس اللاو د ين ع لاد ينهم وبين أعد ممم من 
ال ل الرضى أوعدم ١|‏ رخ ى ع نكل حكومة عا لزب 
تاك التكوية عرف نكن زاعا شخصياً حضاً بنحصر فى. شرعية خلافة 
فلان أو فلان كا كا وهكذا ظلت تلاك القاعدة القدعة التى وضعها الأوارجب 
وض تكنير المؤس: العاصى ‏ رغ, تغير موضوعها واختلافه باختلاف 
الي حوال التى كانوا يطبقوم علها . 

وبدلنا حال هؤلاء الوارج ‏ وكذاك حال المرجئة - عل مدى تأثير 
ذلك التطور الديد و فى قو حركة هدم الطوائقك :م انتفانها ' 

وكان من أثر ذلاك اعرد لابيت ارق مشكلة ل يكن بحم بها 
أصلا . فقدبما حارب الأموبون أغذاءم الشياميين بأسلعة تناد مكوان 


متكافئة . وها 0 ثرى هؤولاء المناوئين الس افيه يدورون2 فلانن 


)١(‏ الطبرى :.١‏ 16م؟ . وقد ترججت هذه العبارة: فى الملحق ااثالث 

)2 الاغانى ج رن ا 6ه نظ ر الملحق الرابع . 

>7 عا كان سه هذه القاعدة موضوعا شخصيا معينا لا كاد العدو 
شخص عسل وإمغاوية » ثم الطور م ن الم على ال مواق الحم عل 
النادى” ٠‏ ومن ثم صار ناا افع أعداء انه حكومة ةمق كانت أو 
علونة . والسر فى هذا التطور دخول غير العرب فى هذه الطائفة التى غذتث 
ميذادات بين لاترى :مانما من :إسناد اخلافة.الى الم الى بس المترحجان : 





5 
شوة لأ قبل للفو رين بجا فى نفس الاحظة التىكان يعتقد فيها غؤلاء أنهع 
قضوا عليه ال قتعا :الا ان . لازو فقدكانت تغون بى أمنة القوة المعنوية 
الغرودءة ة لقمع غلاك الثورة النفسية . وكان واب المسكومة الوحيد على 
فككابات الو الج ومطالبهم الإديدة هو إعلان اعأرب علعم كهارا.: 
وقد نيزم أولتك القائرون الغلاة ى بلاد |( ٍ والغراق وبلاد الجزرة 
تفال ما أفلهزة مروان الثاى آخر خلفاء بتى أميحة من اغأزم والجد فى 
مناجزتمم . على أن الأ موبين ؛ وَإِنْ اننصروا على هؤلاة اغأوارج فى تلك 
المرة أيضاً » فقد استتفد ذلك الانتصار آأخر جندى من جئوذم . 
: ومن ذاك الحين ترى رت الشيعة يعاود الظهور بقؤة لم سقطغ 
الأمونون مواجهتما . 
وقد ترغت الشيفة من ذلك الإزب السيابى اذل متوافاتة اللقريؤة 
بحروراء » ْم انتشرت وقامت 5282 سياسية احماعية دينية ة واسغة النظطاق 
ضمت الما ججيع الغنادضر الاسلامية المعادية لاعرب وللاً هويين ل #نقاً : 
هكذا - ندأة تلاك المركة ؛ وهو ما سئعرض له فما بلى ٠‏ 


لاه 


عقائل الشيعدٌ 


حارب الشيعة من عرب الكوفة الأمويين أول الأعى الدع عن حق 
على فى الملافة ثم للأخذ لمن الذى فقتل بين ظهرا نيهم دون أن 

يرو أحد منهم على اغافتة . 

ول يكن إخلاص العرب من اقل المكورفة الإاال البيت برياً من جهات 
كثيرة . فقد أنسام ماكانت تغمرثم به الحسكومة الأأموية ا تى كانوا بدينون 
لما بالخضوع والطاعة من الأأعطيات والأأرزاق ما قظموه على أثفسهم من 





سح قلا عت 


العهود والموائيق ل ل غك كلا عاتم هئلاء لمناصرتمسم غم تركوا الخثار 
مايق اللحظة الثى منح فيها الموالى ننس الحقوق التى كانت إلءرب من:_ أهل 
الكوفة ( أنظر ض ١"‏ من السكتاب وص 4٠‏ - 48 من الرججة ) . ومقدر 
لا عسل لقاء الك فين لدعاة البيت العلوى تقلب أهل المغس من هنذه 
البلاد وما جبلوا غليه من الشةاق والثفاق ؛ ثم خوفهم من قثال الخوارج 
الذين كانوا ذيحونهمم تذرح العاة » وكرأهِيمم أن روا -وَاذء ف أندى 
الا مويين الذين كانوأ يطلقون عليه لسمان, فرلشن - 

عل أنه قد ظهرت منذ أُيام المختار أفكار جديدة كان لها أثر كرير فى 
نفوس الكثيرين من الشيعة . 

ويظهرأن هذه الافسكادالتى ندأت فى مبدأً أمرهاف البيئات الغير العر نية 
إعا كانت بقية من عبادة الملوك » ثلاث العبادة التى كانت مثعهورة غند قدماء 


القوح اأطنة أن خالظها بعض العقائد الأأشراقية كا كا ؛ والتى لا ببعد أن 


ا كا الاتثمراقية أو اللاءدوية وهى مذهب من مذاهب الفلسفةالدينية» 
نما فى لخر الدين المسيحى ٠‏ ووبزعم أتماعه أن طم معرفة نامة بالطبيعةو بصفات 
الله »ما يعتقدون أن طريق النداة إنما هو العل لا الاعان . 

وهذا المذهت. قريب من الا فلاطونية والمانوءة . أما أنصاره فهسم إما 
افلاطو نيور نف خاولوا التوفيق بين الا فلاطو نية وطقوس المسيحية » وإما 
مسيحيون أرادوا الجع بين المسيحيسة وبين العقائد التى كانت سائدة فى 
الفئق القدم . 

وكته ساعد تر متاياة رجال السكنيسة هذه الطائفة واضطهادم لا تباءها 
على ظهورها وانتشارها ٠.‏ و ملع عدد فر قها سمعين فرقة جع جميعها الى سن 
ولق ساصلية.: )١(‏ الفرقة الفاسطينية ومن زعمانها سيفون الجوسى 
صع زع أع 11 ا 100ز5 وقد خاط بين العقائمد المهودة التى أخذما عن التوراة 
بعقائد بعض الديانات القائكة بتعدد الا لمة وجمع منها قواعدك مذهيه 


(؟) والفرقة الا شورية وض قريبة من الزردشتية (*) والفرقة المصرية ومن 





تكون قد انتقلت اليهم عن طريق الديانة البابلية القديمة . 
وكان من بين المقائد المبم بها عند القيعة من اهل الكوخة إر» 
الحكة العالية ال: لتى أفاضها الله على اطي سدم )' لبتبصل كل 


أشنهر زعمامها بزل دس 50110 وفالنتين مناصعلو1 4 غرقة المعتزلة 
( المنشقة) (ه ه) ثم الفرقة الاسيونة ولءتمد فى عقيد” . 1-1 ن غيرها من 
الفرق الا خرى على كثيرٍ من نصوص الا يل . 

ا جميسع هذه المذاهفب هو القول بوجود إطين ا مصدردر ٠‏ 
سا سان و حو داه الهااحان وال العدن ” دمن ثم لاكاد مختلف عن المانوبة 
فى شى” اللهم إلا بقدر ما كانت عتاز به من الرق الفكرى . 

ويتلخص مذهب هؤلاء الاشراقيين فى أن :هنذا العالم الذى تعيش فيه قد 
صدرعءن ع إله غير معصوم من الخطاً 3 وأن ذلك ماخلق منه هى النفوس الطاهرة 

والا أرواح الخالصة من كل شائية .ثم تبلا ذلك التحسد وهو هبوط الروخ 
من ملمها اللا علرودخوطا ف الجسم و اختلاطها | بالمادة .وقد اند هذا التحسد 
بدخول الاأرواح ف أجسام النساء . وهذا التحسد فى نظرثم هو الخطيئة 
5 يحب الت كير عنها بالتوية “ولا كانت ااذه عد حدم حك مضدر 
شر » كان كل جسم فى لظر ثم مقبوحا وكل لذة بدنية مرذ ذولة ٠‏ ومن ثم نش 
مقهم لازواج و 2 روم ما بأمة ال شماء 00 للحياة الدنيا . 

وقد استطاع القار ه_ذا المذهب | لتوفيق دين متوس مذهيهم وين 
مطال ب الطياة المادنة ونه ادى تلك ١‏ لصعاب |! 1 ى قد لضطرثم ال م كن مها لطميق ميادممم 
عل شدّئون المياة الدثيونة » فلحاوا الى بعض اليل والفتاوى . من ذلك قوطم 
بن الملاذ و إنكانت مرذولة فلا بأس من تناوطا بقدر هاتقضئ بذلك حاجة 
الحياة وضرورة الوجود مادمنا نستكرها بقلوبنا.وقد العم ففذلك الكثير 
من الطوائف الاخرى » وظلوا على ذلك حتى حاء كار ورات 1216هومة) فلم 
ترقه تناك الفتاوى وماجرت التامة فك 0 » لخرم جيع الملاذ . ثم جاء 
ابنه إنيفان عد هدام ندرظ 28 الملمكية ردية ودعا إل الاشضراكية ! 

أنظاركلة 0600511 داو معارف لاروس:. ودا 5 معارف “كاسن 


«أعنوع صقا د'اعققة0) ,ء5و5ه0 هآ فرعم ف المساان: 








يك 
هديها فى الأأمؤر وفق إزادة الله ل تزل بموت الى » وإعا ورثها عنه أعقابه. 
وكان البعض يعزو الم مهم عاما ل يحصاوه على النحو الذى مان به العلوم البشربة» 
نإف لتودين لذن اللقكدالا” مية مباشرة . وهاك ماكتبه المليفة هثام 
إلى واليه وسف بن عمر.() : « أما بعد فقد عامت بحال أهل البكوفة ى 
جبهم أهل هذا البيت ووضعهم | إياثم فى غير مواضعهم .لا 3 افترضوا عن 
أنفسم 0 شرام دينهع لمج ماتيا 
وقد بلغ من تشيغ أهل السكوفة له ل غل أن كا ناي منوان يكل حديث 
أا كان » سوا تضمن أو لل يتضمن ين الك تتعارض فع ظاهر 
ما حاء به الم رآن ما دام فأك اللشرعيتة جاءدق (السجة ال نين ل ده ,5 
ومن ثم كان يبيح أهل الكوفة.القليْل من النبيذ . و إلى القارى* ما ذ كره 
فى ذلاك صاحت العقد : « يما كان انايد ن عدى بق بض أقة الكوفة إذ 
م به رجل من الشيعة » فدعاه إلى منزله وأأحضر طعاما . فتسامعت: به الشيعة 
ين ير »م » فأكاو امه ثم اشت: . فقيل له أي 
الماك نمام لذ رول شعو لق وأشبواءفأثوم لمنيق هورائبيق 


ف 


فشرب . . . وشرهوا ثم قالوا ياابن رسول الله ! لو حدثتنا فى هذا النبيذ 


يحدرث روبتهاءن أنيك عن جدك ذان العاماء يختافون فيه . قال نعم ! حدثى 


أبى عن جدى أن الى صل الله عليه وسيم قال لتركين طبقة بنى إسشرائيل 
ذو القذة بالقذة:6ا والنعل والنعل . ألا وإن الله ابتلى بنى اسرائيل بنمر 
طالوت / القران الكريم 0 : آلة لاءه م ا ابو ل ( لخر متدلة 
الغرفة والغرفتينو<رم منه الشرب . وقدابتلا ك بهذا النبيذ أحلمنه القليل 
وحرم منه الكثير . وكان أهل الكوفة يسمون التبيذ نهر طالوت 0) » 


١١م٠‎ : الطبرى ؟‎ )١( 
. القذة بالفم ريش السهم والجع قذذ‎ 
417 (؟) العقد الفريدج * ص‎ 








حك 6(“ عد 

وكان طبعياً أن يعقبر الناس جؤلاء الأنمة أتفسهم المرجام الوغديند 
لتفسير هذا الاعتقاد وتحديد مداه بعد أن تأصل ف قاوبمم الاعتةاد بعصمتهم: 
إلى القارى” تلك العبازة الى أثرت عن على :)0١‏ 8 أحلم العات م13 
الناس كباراً . ألا وإنا أهل البيت من عل الله عامنا وب الله حكنا ومن 

: اع أ( ْ 

قال صادق مععنا .'ذافىكتيعا"؟ نازّناتمجدو ا بنصائرنا ء معنا رانة المق »من 
بتبعها لوق ومن تاخر ءْما غرق 4 5 

ويتضح لنا الاعتقاد بعضمة الأثمة من لفظ « المهسدى » غ وهو لقب 
الشرف الذى كان يلقت به الا عة من 1ل البيت ( ومعناه الطادى إلى الطريق 
الممتقيم ) 77 : : 

وكان بعيذ؟ أرتات قتمز تلك العقائة الى أنينا عل ذ كرها على أهن 
العراق أو غل طائفة معينة من المدد فى الاسلام ب ولاسما إذا عامنا أنها ندأت 
فى اتكوفة وتأثرث بالديانات السابقة للاسلام . وقد انتقيرت تلك العقائد فى 
جزء عظيم من الدولة الاسلامية بةدرازدياد تذصس المسامين وسخطهم ثم ضعف 
الدولة الأموة وانحلاطا . وقد ظهرالاعتةاد بأنه ليس ثمة صلاح هذه الأأمة 
إلا :غلى بد أحد الأأائمة من آل البيت فى جميمع الولايات الاسلامية » حيث 
آدرك الئاس أن الاموبين أصبخوا لا .يعنون إل عصالحهم الشخصية دون 
مصلدة الدين الى اخذوا ع عاتقوم نوذزة . 

وكأ مدلميا أن لا قعوئ الاامنة الانجنالاميةالإعال الكياشي وق وا لاعتاء 
اللفضياوق اليل“ ك > رقن" القرطين الأركين ديول اليا ويل تعلق 


تللق الاأماق- اللزيبة القياجة 'الذألتة و وسينة مطكنة »هنامز كناف 4 


)01( العققد الفريد ج ؟ ص ؟١٠‏ 
6 الطيرى :05 0( ومء."و.وم (15)و#وع (.,) الكامل 


ليرد ( طبعة رادت غطعن ا ( ص 67٠١‏ 0# هرجرونية ع111 510 
. ( 7 مط ):6 2٠‏ :83201 ع0 ,ءزسممترع ماع 








2 
51 الفسدة والتذمي عبت اتضل الفقول وتتبليل النفوس وجري لابتزال 
الأنكارا فى دور الاخمار . وهكذا ظهرت ف ذلك الوقت العصيب البعئات 
المنظمة ( الدعاة ) فى ججييع الولايات الاسلامية يحثون الناس على اعتناق 
العقائد الشيعية 

ويجب علينا » لكى ندرك مدى أثر تلاك البعثات » أن نعرض للكلام على 
أو لكك المتطرفين من الشيعة الذين يسميهم العرب « المالين » . 


1 ل[ ال 


من اليسير تقسيم هزؤلاء الغالين أو المنطرفين » الذي نكان يعتبرث الفقهاء 
من العرب إحدى طوائف الشيعة ؛ والذ. نكان تيس آل البيت جزءاً هاما 
من معتقداتمم » إلى طائفتين ها السبئية والكيسانية . 


5 السبثية ( أنصار عبد الله بن سبأ الذى كان برى أحقية عل” بالخلافة 


منذ أيام عنمان بن عفان ) فكانوا يعتقدون أن جزءاً إطياً مسد فى على* ثم 
فيخليائه ال عة من بسددمء و وليس من الشرودى ‏ حسب ذبمهم ‏ أن 
يظهر ذاك اإزء ( الرويج ) الالمى داتما فى ذلك العالم » 4 بل ون إن لراك 
إلى مقرم الى خى مفسدو فق اشتجمن: اجر ٠.‏ ولسمون الفترة الذى غيب 
قبها ذاك الإزء « الغيبة » » ورجوعه إلى الأوض « اارجعة » » كما سمون 
اننظار ظهور الأأمام « التوقف ». 

ولعتقد هؤلاء الذين يقولون بالتوقف أن علياً يجى* فى السحاب وأن 
اازعد صوته والبرق سوطه» بدا يجيز البعض الا خر انتقال ذلك الجرء 
الألمى إلى أولاد على من بده ٠‏ ومن ثم يننارون لهود الامام ذم 
هو لاء أن ابن ملجم الحارجى لم يتل علياً 'وإنما قتل الشيطان بعد أن 





ا 
تشكل ٠:‏ بشكله غ إذ انوا لا زبنلنون يقفا اللجوه الأللمى الذطا مسد وا شتخض 

عل ازا الح فىكانىا لا ايفتقد ون يغوائ اغل 01 

وظهر أن عقيدة السنئية إنما بنيت على الرأى القدي القائل بتحسد 
الألوهية ؛ بخلاف ما ذهيت إليه الكيسانية التى ظهرت مَنِذ أيام المتان 
حن ان باللكوفة 0):. تقو الكيسنانية فى اغتقادها ياماطة الا مة:بالعاوم 
الأهية» فتذهبالى أن ممداً بن المنفية قد أحاط بالملو م كلها » وأن أخويه 
55 واللين فيرعيدا آلبه يالا تم ار كلها زيمالا ويل والناطن 
انتهى اعتقاد الكيسانية «وجوب انفراد الامام 001 الشريعة إلى القول 
ب ورة طاعته » إذ أن لاعت نه( تكر ةق الأطامة ان ال 
( وهذا ما عيزمم عن غيرثم من المعتدلين من الشيعة ) . ويقول الشبرستاق 
« إِنْ جميع الكيسانية يعتقدون أن الدين طاعة رجل » وأن طاعمم لذلاك 
ا رجل تبطل ذبرورة السك بقواعد الاسلام » ( كالصلاة والصوم والحج 
عار 


ل )١‏ الشهر اا لى (طبعة دده © ) ض م ومايلمها ترحمة ,«عذاء1تعط مهو ) 
11.411 لايتفق ماعز :ا ذالشيرسة تانى إلى السبئية مع ما اذكرهالطبرى ( 55"11:1.178) 


ا من ذلك قوله إن لكل ب فحت أو ونإ شاي 
كانت لعل باغتساره وز أو تماد 6:واإن حمداً سيعود إلى الضف 

على د ى لم أترذد فى الاأخذ .عا ذ كره الشبرستاق 5 0 
سل الالوهية فى شخص على من قبل » سواء عزى هذا المذهب الى ابن 
أو لم يعز إليه . أنظر طاهى الاصفهاتى 11.41 ررععاءز طدمة1؟ > 1.259 :61لا 
والبلاذرى 31 .م .2377111:.م 2.0 .2 .4 .2 والشبرستانلى ص ١9‏ » 
وابن رسته ( طبعة دى غوية ) ص 518 ( س 5 ومانليه ) » وكتاب المعارف 
لان قتببة ص ٠.ث.‏ 

(م) تند 82 .م سملطئاف]8 تعلاء© مولا 

رم الشبرستانى ص ١٠١8‏ ومايليه . 








0 
ومن هنا يتضح لنا الفرق بين عقيدثى السبئية والكيسانية . فتدكانت 

السبئية تقول بحاول ا-إزء الآطى فى الآمام و تجمل له نصيبا من الا لوغية 
نفسها » يما تعتبره الكسبانية رمز العم الال وعدي ة القول ل اسه 
و إن كانوا يعتبرون إماميم شخصاً مقدساً » فان الكيسانية بيذلون له الطاعة 
باعتتباره رجلا رفيع المأزلة حيطا بعلوم ما وراء الطبيغة . وتتفق الطائفتان 
في القول بالرجمة ».أي رجعة الامام . إلا أن السبئية بيقولون بعودة الامام 


من مقره السماوى 6 على حين وى الكسانية أ الامام لايمم بهم <تى ساعة 


ظهوره . وقد ظهرت هذه العقيدة فى شعر الشعراء المشهبودين الذين بدينون 
لعقيدة,البكسسائية (0)..,من ذلك قول كثير فى حمد بن اطنيية : 
وا لاذوق .الموت حتى قود اليل بتبعها الناواء 
لكت للا إدى عنم زمانا برضيوى (')عنده عسل وماء(2) 
وقد ضعف نفوذ السبئية على مر الموادث .إلا أن مذهبهم فى التجسد 
ماف ى*ايتتوا وإستفر 9 واسنزئ أن هذا المذهن.قد ناير,ق كل جدبد 
حين نعرض اكلام على عقيدة ارا و نددة . 
أما الكيسانية » ومن بينهم اطائعية » أنصار أبى هاشم ابن مد بن 
الحنفية » فكانوا يقولون : « إن لكل ظاهر باطنا » ولكل شخض روحا » 


)0( انط ما كثنة مسيو 0<:وه و86 عل و1ط:183 عن لفظ « سيد » فى 
امه 159 .م .11 ,1874 :25181 .تتتاملق 

(؟) هو جبل بالقرب من بنبع حي ثكانت ممتاسكات 1ل البيث . 

09 الشهرستاى 'ص ٠١١‏ والاغاى ج وص هما الام 

(4) وقد اشتركوا فى الثورة التى أثارها الختار وغبد ا رحمن بن الاشعك 
) دنوان الفرزدق طبعبة «عطءنه8 ص *58 . وفى النص العربى ص ١٠م‏ ( 4. 
ؤثما ل رب فيه أن هذا الاسم كان خاصا بهذا المذهب . فقد جرى العرف 
باطلاق السبثية على جميع الغلاة من الشيعة . 

ل 








ع 
ولكلتنزيا ل وياد ولك ل مثال فى هذا العالم حقيقة ذلك العالم» والمنتشر 
فى اللا فاق من الحك والا سرار مجتمع فى الشفخص الأ نسائى » وهو العلم 
الذءِ 0 أعاية السلام به ١؛‏ ده مد قَ اللبفية 6 ووم ذلك السى 
إلى ابنه أبى هاثم . وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الامام حت ) 20 

ولعقيدة المائعية أحمية كبيرة فى تاربخ الشيعة . فقد ساعد ماذهبت اليه 
من التأويل والقول أن ل2 ظاهر باطنا عل تسرب الكثير من الفقائنا غير 
ال إلى الشيعة تلاك العقائد التى انتتقلت المباعن الجوسيةوالمانو.ة 4 

70 ال مات ص 3 ْ وه مصر سنة 1٠١117‏ هج > ص ١0؟).‏ 

المانوبة نسيه الى مالى . وقد حاولت هذه الطا” ثفة ‏ كا حاول القدائى 


من الاشراقيين د التوفيق بين ا مسيحية والوثلية قف الشرق : وقد 1 


عقائدها وطقوسها عن التوراة وعن الفارسية القدعة أدروزوموط ثم البوذية . 


ويقول أنصار هذه الطائفة بالاثنينية وه .العقيدة الاأأساسية لديانة الفرس . 
ومن: “ثم يقولون وجود مصدرين إطيين لهذا العال» أحدها إله المير 
وبرءزون له بالنور والثاتى اله الشر وبرمون له بالظامة » ويسمون الاول إله 
النور والثانى إله الظامة» وهؤ الا له الذى صدر عنه هذا العالم المادى . وقد 
ندد علمهم بعض شعراء المسامين بقوله 
و5 لظلام الليل عندك من يد نخيّر أرب المانوية تكذب 

وقد بلغ من احتقارهم للمادة أنكانوا بزحمون أن الشيطان قد كلق فنا ' 

1 المانوية فى الشرق ولاسما فى بلاد الفرس والند » وفى بلاد التبت 
عين والتركستان حيث بظلت مزدهرة مهاحتى القرن الحادى عثر المبلادى» 

ثم انتقلت إلى الغرب حتى وصلت إلى ع إطالبا ود الل ديق 
سل متادمع دك أدادة إلى هذا المذهب وحمل على نشره زهاء تمان 
سنوات ا مكل من فالنتيان هنام721؟ سنة 0مام 2 البودوسيس 
دول .] كتالوه160 سنة امهعم اداه شديدة 221 3 المراضشهم 
الشديدة . 


ذل إذاء ونانف لاوس كك الجا - 








داوعا ها من الديانات الذى كانت سائدة فى آآسيا قبا ل ظهؤر الاسلام. 

وقد هيا النفوس إلى اعتناق الأسلام انتضا ل اللبائين :ىبن هدموا 
الكثير من العقائد القدعة . بال د ضر م لهذا النجاح 
لك المسامون فى نشر ديهم . فققد عصفت فى تلك الولايات التى فتحها 
العرب عاصفة من هداديتب البغض للاسلام ها ولكل دين بماوى وسارت 


الم يقل ا 00 أن أحداً م ن هدام الله إلى الاسلام تج 
صَدورم أ قد ارتدعنه بعد أرن. فخل فيه راي ٠‏ ولن تعوزنا الا مثلة 
التاريخية الكثيرة لتابيد ه_ذا الرأى ء. فقك كأن مشر كى: 5 قرلش الستومون 
المستضففن من المسامين سوء العذاب ليفتنوهم ء ان دينهم » فلم بزدثم ذلك إلا 
إعانا وتسلما . من ذلك ماذ كره ابن الاثير من ف مشيز 15 .قر يش كا نوا 
يخرجون عمار بن ياسر وأباه وأمه إلى الا بطح ( الرمل المنبسط على وجه 
ان ٠‏ وهو بين مكة ومنى ‏ أنظر هذا اللفظ فى معجم البلدان ن لياقوت) 
إذا حميت الرمضاء ولع سذيونهم بحر ها قات امن 7 اع أنه معية 
القول لأبى جه -لى قطعنها بحرة فاتت . وى أول شهيدة فى الاسلام م 
ع ٠‏ امه لقن مدي كاير نارة ووضع الفدررعل صدانة ار 0 
م بالتغر لق تاد قاشع 

ؤهذا بالا امقفن ابببلل افطل ليهو م كان خلف: اجحى من 
مش سك أقر د ش بلقيده فى الرمضاء على وجهه وظهره إذا حميت الشمس وقت 
الظهيرة » ثم يأمر بالصخرة السكبيرة فتلق على صدره» ويقول له لام ؤزال هكذا 
جعت ال تكفر عحمد ولعبد اللات” والعزىٍ ٠‏ وكان ورقة بن نوفل 
عر نه وهو يقول جد اا نويل 101 : أحد أحد والله يأ بلال و 
بزل على هذا العذات أحتى :اشتزاه أهو بكر وأعتقه . 

أما خْباب .بن الاآرث فقد عذنه.التكفار عذابا شذيداً 3 فكانوا توثقون 
ظهره بالرمضاء .ثم بالضف ( وهى اللتخازة المحماة بالنار.) » فلم بزده ذلك إلا 
عسكا بالاسلام و إخلاصا له :. وقد ها جرامع رسئول الله صلى الله عليه وسل 





جنباً الجنب مع تذبر الموالى وتمردهم وها كان الانلام بساهلة المتيدين عبلله 
بالقتل ل يرو أحد من هءٍ هؤلاء على الارتداد غن هذا الدن جهاراً ؛ ومن ثم 


وشهد معه المشاهد كلها . 
ولم يقتصر نعذيب قريش المسامين على الرجال بل تعداه إلى النساء . فقد 
أساءت لبينة جارية موامل نن عدى قبل إسلام عمر بن الحظاب ؛ فكان عمر 
تمعن فى لء يها حتى عل ثم بدعها وشول : ا ور 
ل 2 ذا العذاب حتى اشتراها أو 9 2 ها 


با ( ابن الأأثير ج ص 


وج اوم) 

وقد ششبهد كلم ن ألى سفيان وهر قل أمبراطور اروم للاسلام بتلك 
الشهادة التى تعتير وثيقة ة ناريخية على ما لهذا الدرن من اناق المفتو من وتان 
الات الحديث الى دان يتنهما . وكان أو سفيان إذ ذاك من 
أئمة الك #تراضاء اللشدكين ومن ن ألد أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام . 
نك إلى ذلك 0 الاسلام والمسامين: بعد أن وتروه فى غزوة ددر 
التكبرى وقتاوا سبعين من صناديد قرش ممن كانوا يحار:ون المسامين نحت 
لؤائه'. أو تإلى"القارق” طرقا.من هذا الخديث :. '< فال أنو سفيان : خرجنا'ى 
تفر من قرش تجاراً إلى الشام . . . . ووالله إنا لبغزة إذ مجم علينا صاحب 
شرطته ( شرطة هيقل ) » فقال : :أتم من رهط هذا الرتجل ألذئ بالجاز 
( لعتى النى صبى الله غليه وسل:):* قلنا ضور فاك -::ا ملاتا ينا إلى الملك . 
تلقتنا معه |! قلباذ! تبيناةالبه:». «يقال :سك أمس به رجا 9 قلت : أنا. 
فال : ادنه ( اقترب ) تمد" ين نديد وقد أجتابو شل خخ قال جل : إلى 
ساسا لك» ]قا ن كنات قروا عللعة2 )فل اش لواكبتايق ما ودوا عل" . ولك 
1ت اعلنأ عدا : تسكرم عن التكذب » وعرفت انا دان ور أ" 
لكذاته أن محفظوا ذلك على ثم ديا هعنى »فل أ كذبه .افقتال : 
عن هذا الرجل الدى خر ج بين أظهرم يدح ما يدى . قال 0 
عا نوصت له أغرنه وأقؤل له : أنها الملك 1 ما يهمك من أغره » إن شأنه دون 
ما سلغك . خِعل لا يلتفت إلى ذلك منى ثم قال : أنبئنى عما أسألك عنه من 











ست م/م سدم 
ذهت هؤلاء يتامسون سعادمم الروحية اع الاسلام وعقائده . وقل 
وجلبك المقائه الإبلية امقانقة وال ينيب لان إلى نقوس هؤ لاء : 


شأنه . قلت : سبل عما بدا لك . قال اك نسبه فيكم # قات 0 
أوكتادنبا . قال : فأخبراق هلل كان أحد من أهل بيته يبقول مثل مانقول 
فهو يتشبه به 4 قلت لفاك : فهل كان له فيح م ملك فاستلبتموه إياه خاء 
بهذا اللتدبيث لتزدر|اعليه مبلمكه: 7 قات اله قال .# .وماق عن أتباطة به 

من ثم + قلت : الضعفاء والممنا كين والاأحداث م ن الغامان والنساء ؛ وآما 


5 ع . . 
ذوو الا سئان والغرف من قومه ف بتمعه متهم 5 شف ...فاق ,؟ فاخبرنى ممن 


تلك ل د بلزمه أم نيقلية ويفارقه 8( وى .رواءة لخو .هل برتد أحد منهم 
سخطة لدينه 8 ) قلت .: ماتبعة رجل ففارقه . قال ! هل يغدر 7 فلم أجد شيء شيئا 
مما سألنى عنه أغمزه فيه غيرها كت لك" ! ونحن منه فى هم دنة ( بريد صاح 
الحديبية ) ولانأممن غدره : قال : فوالله ١‏ التفت إلمها منى . ثم كر على 
الحديث فقال ين فيك ة زحمت أنه مخض » » ن أوسطك نسباء 
وكذلك ,أخذ الله التى كل ذه الاباخنة الام واو طظ يقومه انشاء سالك 
هل كان لتك من ا بيته بقول بقوله فهو يتشبه به » فزعمت أن لا» 
وسألتك هس لكان له ف هلك فاستلبتموة إناه » خاء بهذا لخدتف الطلت 

ولك ور علق لالس تك ب ن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمسا كين 
وآلآ حداث: والنساء ١‏ وكذلاك أتباع إل نبياء ف كل زمان » وس التك عمن 

إبتمعه أحيه وبلزمه أم .بقليه و ا » فز ممت أن لا.يتبعه | أحد ل فيفارقه 0 
وكذلك حلاوة الاعان لاندخل قلبا فتخر رج منه ( وى راة. قرم وكذلك 
الاعانزحين تخالط بشاشته القاون ) » ونأك هل لغدر » فزعمت أن لا. 
قلق كشع صلقت عنهاليغلبئ عل! ماحخت قدئنهاتين 6 واوددثتأق عنده 
فطل قدييه انتللق لعلنشه قال فتستر هم امتسده بزلا أسوي إطندى 
بدأى بالا حرق وأقوك : إى عباد الله ! له 10 ابن ألى كبشه ( لعنئ 
السارلة لد الييااة والسلام 2 وكاق يكيله كيان قزي بأيبة من لاغ 
استخفاذ به . وأبوكيشة هذا هو زوج حليمة السعدءة || 000 سول) 





وفكذاء تقلت ن اختلاط هذه العقائدذ بالاسلام مذاهب جديدة طالما كانت 
تظهر قبا المقائد الاسلامية تغمرها الأمواج المتلاطمة من اخكرافات والبدع: 


أصبنح ماوك ف إل فد ( لع الروم ) باون فى سلطامم بالشام ! «ى 
يح البخارى ( طبعة ولاق سننة م١‏ هم )اج ١‏ ص م » الطبرى 
( طبعة القاهرة أ جص ه8م- /لم » فتح اليارى ) شرح النخارى ( لان 
حدر العسقلانى ( القاهرة سنة قاوس هاج ججي ردص ؛» عمء عمدة القارى 
( شرج البخارى للعينى ) ( القاهر سنة م اه) جاص اه 
وليس أدر ل على صحة ماذهينا إليه ثما حاء فك تاب أن قصتطعدءءط عدا" 
4 بس 223 .2 ,«نواة1 للمرحوم السيرتوماس أرنوك . فقد ذ كر أن شابا 
نالمسيحند: نا اعتنق الاسلام لسمرقند لقف ما المشتحوان ذلاك إلى 1 
و0 اونا كا المشايعين للمسيحية » ثم اتهموا 
المسامين بتحر لضهم المسيحيين على الدخول فى الاسلام . فامر ذلك المغولى 
ا هذا القان و ألغن لغر نه على الارتداد عن الاسلام بالمال حيناو بالتهديد 
اوقد ارام . ولمالم يجد ذلك نفعا فى صرف هذا الشاب عنديئه الجديد 
لا الاامين: الى وشائل »| شدة » ول يدع نوعا مر ن أنواع التعذيب إلا أذاقه إياه 
فلم بزده ذلك إلا إعانا . ولا / ع بوعود ذلك المغولى وتهديده 2 نه فقتل 
وهكذا استشهد هذا الشاب مؤثراً الموت على الارتداد عن الاسلام 2-0 ا 
هذا بقول الشاعر العربى : 
والشبك «أبالى #حين/أقتل بستنا ١‏ "فل اأى حجنت كأنى اال مصرعئ 
وعكذا ظل الاسلام فى كل أدواره لاايدخل قلب امزى” إلا كان أحرص 
عليهمن حياته » يبذل نفسه دون الارتداد عنه و.رلقدمه ففسبيل الحرص عليه. 
وها نا يؤسل بيدا نوقنة أبن :1غ له مدل سرة مزهت للق قاذ 
موضع من هذا الكتاب» ولاشنا حي عرض لاسكلام عن نارة المواالل واطناذ 
فى الاسلام إذ يقول ( ص +« من الكتاب» 51 من الترجمة ) مائصه : د وأما 


الحدد فى الاسلا إقليمى بخارى وسعرقند » وإذكانوا قد اتصرفوا عن 


0 


1 شنو دوعر افر ايز معنى هذا انهم ارتدواعر ٠‏ 





وقد-٠‏ تسر للأفذاذ من ذوى العقول المرنة التوفيق دين حياتمم الاوك 
ومظاهر الحياة التى بيتطلبها ذلك الدين لبد ادم | مالا قو من الانقلاباتٌ 
الاجناعية المطيرة وال زمات المكرء العنيفة : وما العامة فقد وفوا 


الاسلام » » ثم قوله ( ص 4 م ن الكتاب » 4ه هوه من الترحمة ) « وقد 
أحفظا بخارى خودة ( أميز بخارى ) تغشادة اقتناع الكثيرين منهم ( أهل 
بخارى ) بصحة ة الاسلام واعتناقهم له ٠‏ ولاغرو فتقدكان لازال ببطن الكفر 
دعم إظهاره الا سلام . . وقد شئق بخارى خودة منهم أدبعاثة . استدق 
من إقى منهم وأرسلهع الى أسد.نن عبد الله حر ا عله ان ادا 5 
هؤلاء منفروا من الموت لم برتد عن الاسادو ل لا 

ولعله قد اختلط على « فان فلوتن » »م اختلط على | لكثيرين مر 
المستشرقين الذين كت وا فى التاريعخ الاسلابى » بغض بعض أهل الولايات 
الاس_لامية ليعض 1 المسامين ١‏ 5 راهتهم هؤٌلاء للاسلام وسخطهم عليه 
حتى خيل اليه أن هؤلاء قد سكُموا الاسلام وماوه . 

أما هؤلاء الذين ارتدواعن الاسلام عقب وذة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » فانهم لم يرتدوا عنه لبغضهم إياه و راهتهم له » وإعا ظنوا أنالاسلام 
قد انتهى وذ الردلك. اص الادلك انهم / جوا على عقيدة التوحيد 
عماد هذا الدن ل را إن الزكاة إعما فى إناوة يدفعونها للرسول . 
دمن ثم م يجدوا مبرراً لدفعها بعد وفاته . 

على أن هثولاء لم يكونوا مسامين فد إن سوا العم منهم من 
هر لاء الاعراب الذين مروا على النفاق . وقد لعى الله سبحانه وتعالى عليهم 
هذا فى غير آنة من ع القران . من ذلك قوله تعالى ( قالت الاء رات آمنا قل لم 
ف نراء ولك رو رو سما ويا ييدخل الايمان فى قالوب . وإن تطيعوا الله 
ورضولةه ليدم ( ينصح ) م ن أعمال؟ شيئًا إن الله غفور دحم . إعما 
الم هنون الذن آمنوا الله 50 م ل يرتابوا وجاهدو ١‏ بأموالمم وأقسم 
فى سبيل الله أولئك ثم الصادقون . كل الغلرن الله بدين»م والله بعل مافى 
السعرات اما فى الا ول » والله بكل شى عليم) ‏ الحجرات آنة 15+14 . 





بطم 


وسط الظرلق . ل اك ف الست إل ول المدرةاء نفك 1 لانن 
إلى تأويل الاسِلام حسب أهوائجم » لما كان يعوزم من القوة المعنوية 
للارتداد عنه ومجاهرمم بااروج عليه حر لاك ومن ثم ايتدءوا ستنبطون 


وتما يدل على أن هؤلاء لم يساموا حةا وإنما تورطوا ف الدخول فى 
الاسلام مدهم باسلامهم غلى الرسول غليه الصلاة والسلام . وقك ندد علمهم 
القرآن فى ذلك بقوله ( نون عليك أن أساموا . قل لاتمنوا على إسلامم 
ولكن الله عن علبك أن هدا ؟ للاعان إن كنتم صادقين  )‏ سورة الحجرات 
ا ٠‏ _المترجمان 

> ها لعل « فان فلوتن » يقصد أو لفك ال لثن الذين / يدخلوا 

الاسلام عن اقتناع بصحثه وإدراك لسمو مبادئه » وإعا اام نه دين 
الفانحينْ ولما عساه بدره عابي من النفع داكا عنم من الف . وتلك سنة 
الله فى خلقه ولن تحب لسنة الله تبديلا » إذ لا تكد ار أمة ه ن الم من 
َلك الفريق من ضعاف النفوس ومرضى القلوب » ولاسها فى تلك الأ وقات 
العصبية والانقلابات السياسية والاجماعية العنيفة حيث يقوم دين جديد على 
قاض دين قدم وتوم دولة فتية على أطلال دولة متداعية . ولقد منى 
الاسلام وابتليت ال مة العر بية بتلك الطائفة التى اتخذت الا 6 له 0 
الممؤاممات ضد المسامين . ول يكن قتل عمر بن االحطاب على بيد أبى لو ة إلا 
نتيدة لتلك المؤامرة ا لتى دبرها له ار مان إاأذا) كان كنه من 10 للعرب 
لعد 0 لوا عرش الفرس ومرقوا 2 كك افد بعض البوود 
والنصارى الاسلام شتا زا يدون من ورائه لهذا الدين احتف 6 0 
فه الك اما أن افات والأساطير التى لا عت إلى هنذا الدين الكنيف 
بصلة . ولولا ماقام به عاماء المسامين » ولاسما عاداء التفسير ومصطلح 
المديث لمقاومة ذلك الخطر الداهم لضاع الاسلام ولعصفت به ا يك 
الضلالات والبدع التى,أثارها عليه هثلاء الأأدعياء على الأسلام منذ القرن 
0 امجرى . 








مندهما يلاثم ميوطم ويتمشى مع حاجاتهم على حين أنهم ك1 من 
اله راش الدة إلى لكات ل روتهم ٠‏ وكانت الطريقة الفذة التىكانوا 
يلجأون الما هى النأوية الذى وضع أشافة الا من سلالة ممد ( صلى 
الله عليه وسلم) “انا ها عدا بجميع الساخطين والمتذمرين من الغلاة 
المتطرفين إلى الانضمام إلى الشيعة فى الدعوة إلى 1 ل البيت . 

وأما معاقبة الاسلام من ارد عنة بالقتل فذلك أ اقتضته سياسة الدولة 
2 "طفن على اسلام هؤ لاء » إذ كان أخوف ما مخاقه الدولة الا سلامئة 

ن الا ا على هؤلاء المرتدين أن إشقليوا عيو نأعلمها 2 وبذلك لضاخؤان هار 
١ 01‏ هددكيا: نها . ولاغرو فان السياسة والدين لا يكاد ينفصل أحدها عن 
ال" خريغند المسامين : 

اننار .197 ما رقف 6 2ه رمتل ما ا 

واقدكبيئنا سياسة الاسلام حيال هو لاء ام رتدين عند الكلام عر 

قال أبى ب رلأهل الردة (أنظر هامش )١(‏ صفحة ١4‏ 1م ن الترجة ). 

عل 0 الاسلام كان شديد الحيطة ف أ ا رتدن ف فاق ل ا فى ذلك 
بالشيه ولا آى فيه بالظنة » إذكان عمل المرتد ثلاثة أيام إشاقشه خلاطا عاماء 


المسامين وتقهاؤم فا العَيسشش علد -4 دن 2 ر الدين وما عرض له من 0 


كته لباك لعن بينة وحى كن حو عن بينة . و إلى القارى” طائه 

من أقوال الاعة كه اضوع : قال أو حنيقة : إذ 1 م ض 
عليه الاسلام ا ثلانة ة أيام 3 ن اللاص أنه دخلت عليه شببة ارتد 
ا فعلينا إزالة تلاك الشسبة 3 هو بحتاج إلى التفسكر لنبين له الحق 
فلا عون ذلك إلا عبلة ؛ فان استمهل كان على الامام أن عهله » ومدة النظر 
مقدرة بثلانة أيام فى الشرع ؟ ف أخبار ( خيا ر الشرط وخيار اأرؤية فى 
البيوع ) . فلهذا عهله ثلاثة أيام . #إذاك: المبسوط لشمس الدن السرخسى 
( القاهرة سنة 4م )نج 0 ب« 0 

ويقول بعض فقباء المالكية مائصه : واستتيب اطر نل وجوبا ولو عندا 
أو امرأة ثلاثة أيام بليالمها من دوم الثبوت لا من بوم الكفر بلا جوع ولا 





د 


وهنا يتساءل لكر 1 )كشا اكان مواقت #الذعة من نكو ةا لمات الغا 
بالغوا فيها وكانوا السبب فى ظهورها 7 على أن التار,عغ قد كفانا مؤئة المواب 
عن هذا السؤال . فقد أنكر الا بمة بادى قا لامو ما انكواني المية من 
تلك الصفات كاحاطتهم بجميع دع العلوم والا مير ار د" والا مك هنل رك علل .ىن 
الناركل مندعاه إطا منهؤ لاء الغلاة » وننى عبد الله بن بلا امل 0 


3 بل لطعم ويستى من ماله وبلا معاقية وإن ل يتب . انظر باب الردة 
( 4 وإل مم لب : 


وأحكام با فى الششرح السكبير للدردير ( طبعة ولاق سنة 181١9‏ ) ج 4 ص 
٠/ا»‏ »6 جاشية الدسوق'ج ؛ ص 517" . 

ويقول الامام الشاقمى : « ونجب استتانة عرد ]1 و غيره كن 
محترما بالاسلام » وربا عرضت له شبة فتزال . وقيل عهل ثلاثة أيام » . أنظر 
باب الردة فى حاشية البحرى على شرح المنهج ( طبعة دولاق سنة و.#١‏ ه) . 

وقال الامام احمد بن حئيل : « ومن ارتدعن الاسلام من الرجال والنساء 
وهو بالغ عاقل » دعى إليه ثلاثة ايام 6 . 

أنظر كشاف القناع على متن الاقناع ( طبعة القاهرة سنة 18١9‏ ه ) ج 
#ص ٠١٠١‏ -- ه١٠‏ . 

> على أ: نه لا ينيغى أن نكم رام[ تماد عمله أو و قوله السك ر الاراذا 
كن الس شرلة او عملم عا عليه . وقد صرح العلناء اله 3 ر مسلم 
«قول تمل الكفر من لسع ونسعين وندها وتشتدل لذ در 

انار باب الأراتد ا رد المحتار على الدر المختار لابن عايدين . ( طبعة 
مصر سنة 1909 ه ) ج ص ره ب .وم - المترجان 

)1( الشهرستانى ص "م١‏ . 








وحاء د بن الخنفية فشارك أباه فى آرائة الدينيسة » وتونيع عن أل ينن: 
ولسل دود انار من النذاح فى الدعوة ل" 2 
علممم م ما كانوا ينسبونه اليه من أحاطته لعلوم ما وراء الطبيعة (6: 

ل" مقن هر لا نالا بالطل ليث نلق بون بدأ العاوبون 
در كيان مددار .عفد إستفيدونه من هؤلاء .المفتونين 0 والمتحذين.ى 
الدعوة لم ولا سيا يعدا زاوه من ضعغف الدولة الأموية ومادب 0 
سباي 0 0 7 بن عبد العزيز عقت الطائعيين ام بنك 01 
من الشيعة الغلاة وصديق أبى هام اج يم ؛ وقد 00 
الأول . وإلى القارى" لقا ا الأغانى عابا تصف ميول أ 
هاشم ودهاءه : كان أو هاشم برشل العيوق لينقلوا اليه أخبار كثير . ناذا 
ما قابله أو هاثم قال | له : فعلت ا عكان كنا .وقد أشيره ذاتَ 
وم عا دان ,نيه زيين لات ذا اديت كله كلة 0 فصاح كثير نت 
وسول. الله 3 

وقد بينا أنه كيد هناك حزن ,يدغى خزب. اطائعنة بقدس أ نصازه 
أبا هام د كارك اانا عإطا العلدم كلهاء ويرون أنه أحق بالآمامة من غيره. 
ديم ان لمن ثمارواه لنا بعض المؤرخين أن أبا هاشم كان أول 


من مم الدعوة لذن الانصار إلى هذا المزن © , 


)0( ا الطبقات الكبير دن سيعد ( مخطوط قطاه6 ) لمئباا ا 
لفظ محمد بن المنفية : فبلغ مدا أنهم بقولون إن عندثم شيئا أى من العل قال 


0 فينا 2 فقّال إنا والله ماورثنا من رسول الله إلا مابين ن هذين اللوحين :6 
ْم قال الهم حلا وهذه الصحيفة ق ذوّابة سيق 53 

0 ان 40 

(*) الطبرى : 50٠٠‏ ء اليعقوبى ج وص 5ه" ومايلها » ابن خلكان 
( طبعة ات 06 ) دتم لالع ص .١١١‏ 





0 

وقد ظهر لنا أن هذه الدغوة ‏ وإنكانت ذينية :أضلها وانعأتها ب 
لم توجه دعاتها نحو الغلاة من الشيعة إلا لتضم إلى ضفوفها الكثيرين من 
المشدلت ممن ل يحهلهم بغضمم لمن كان يضطهدم من ولاة الأمومين: !لك 
كراهة الاسلام ءا اضطرت لطبيعة الال إلى التوفيق بين الاسلام والعقائد 
غير الاسلامية » تلك العقائد التى كانوا لا يكشفون عن خباياها إلا لمن 
يكرسونه ذه الدغوة . على أن الدعاة من المائعيين قد أخذوا يطلغون 
العامة شيعا ففيثاً على سر الدعوة الطائعية حتى غدا ذلك جزءاً مكلا لنظام 
الدعوة الفاطمية فما بعد. ول يكن لثلك الدعوة سوى عيب واخد وهو أنه 
كان يشترط فى الدعاة الاخلاص التام للاقام والطاعة العمياء لأأواصه . ومن 
ثم كان ١‏ كم م يمخشى من ناحية هء لاء الدعاة أن شكوا استعال ما اتنوة 
من موادا اللتوة دان كور اال مانة التى حماوها فيدعون نلا تفسهم . 

كان العراق -- يم لا يخنى - مهد الدعوة الطاثعية . فكان داعى الدعاة 
يقيم بالكوفة »على حين أن كان دعاته يطوفون البلاد الاورة ا . وقد 
انارت الماقياء ب العيون (') بالقول بأن خراسانكانت مهد هذه الدعوة . 
ولما كان ماذ كره ضاحب هذا الكتاب إنما هو مقدمة لما تلاه من تلك 
اللوؤاذلك 0 كان هن السبل ل أن حك بأن ماذ كره 
ذلك المؤرخ لم يكن إلا.استنتاما خاطثا . أذف إلى ذلاك أن هناك من الأ دلة 
مليبين أن الدعوة.الراسانية إنما ابتدّت عل المباسيين أولاد العباس عم 
النى كان استخلههم أبو هائم وألق اليهم عة اليد الدعرة كار 

وإن ناريخ استخلاف أبى هاثم لا ناء عه دن )ليا 0 لا كاد 
هله من له بعض الالمام بالتار ل الاسلاى 


)١(‏ كتاب العيون ص ١١١‏ وما يلما 


0 .م ٠تطهصعة‏ .عن" مأقلط مأدء سعدم"] 


( ان الفقيه طبعة دى غو به ( ص هوام 4 المقدين ص ءلة؟ وماياماء 











0 
مات أب هاشم سنة 58 ه بالجيمة » وهى قرءة صغيرة من قرى .فلسطين 

عل جدوذ. المح راء اليكيرعا ثمال: بلاد المزب: :بيغ كان :ميقل محم بنا 
عبد الله بن العبان بعد أن أقصاءم خدق عبد الملك بن مروان عن بلاط 
دمثق ١.‏ وبقال:إة 5 هاشم ما شمر بدني الجله أودئخ إك وله المنايق تعيقة 
فى الامامة » وأمدم بأسماء داعى دعاتة فى التكوفة ومن يليه من الدعاة » 
كا سامهم كتبا ناا لعو لها لد خاط - #وقهما لمك من نعل؟ فقد ل اننا 
الامام خمد بن عن (بالعيانى:) يضطلع تأعناء الدعوة بعد موت أبى هاثم(27. 
وليس من'الضعب علينااأن.نقف عل الاأٌسباب الى وجهت أنظار آلامام 

اللنذيدبإلى نلاذا نخراسان ٠‏ فتقد امتان أعَلهارغن سام من أجل الولايات 
الا خرى > التى كانت خليطا من العرب وغيرثم (كالعراق مثلا ) -- بالقوة 
والشجاعة كا ظلوا بعيدين عن كفاح الأحراب السياسية فى دمشق حاضرة 
الدولة الاسلامية:فى ذاك:اتليّق ...ولا رو فقن كانت راان الدا عذزاءلم 
تنل مها الأهواء ول تنقسمها الاختلانات الدينية . يدل على ذلك خطبّة 
الامام حمد ( بن على بن عبد الله بن العباس) ننقاهاعنٌ ابن الفقيه البغرا فى : 
< :ما الملكوفة:وسوادهاافشيعة عل" وولده ب وما المضزة وسؤوادها فعثهائية 
تدين بالكف تقو لكن عبد الله المقتول.ولا تكن عبد الله القاتل() ؛ وأما 
الجزيرة خرورية مارقة » وأعرا ب كأعلاج » ومسامون:فى أخلاق النصارى؛ 
وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبى سفيان وطاغة بنى مروان » 
عاك امك لخي مترا ك ؛ وأهاامكة :والمدينة “ققد غك ,علببها 
أنو بكر وعمر . ولكن عليك بأهل خراسان ذان هناك العدد التكثير والجاد 


)١(‏ أنظر العقد الفريد ؟ : ووم » .181 .2 .طهعة .نؤنط .سعد" ءابن 
قنيبة ( طبغة وستنفلد ) ص ١١‏ والعبارات التى ذ كرناها قبل ص 44 حاشية 
(*) (ص ١م‏ - ١م‏ من الترججة ) 

(0) أنظر ص ”٠‏ حاشية # من هذا الكتاب 





0 
الظاهر » وهناك صدور سليمة وقاوب فارغة لم تتقسّمها الأهواء ول يتوزعها 
الدغل ؛ ومم جند لم دان وأسجساة:ومّدا: كن واكواعل .> وطامات ور 
وشوارتٍ وأصوات هائلة » ولغات تخمة تخرج من أجواف منكرة ؛ وببد 
لق 2ل إلى المشمرق وإلى مطلع ننراج الدنيا ومصباح الل » . 

على أن هناك أعراً آخر ْ وإن ل ببدل عليه كلام الامام - قد جعل 
اختارا ترابيان. بواج ةاخاض الختيارا موفقا #>داى أ ن. ارات نين. الا قوياء 
الأشيذا لقف نتن سوا عينو ف الإملتيدااء عر أي ال طرايية تزوندا ضاحة 
إلى تتكرار مساوى” النظام الاذارى:- فى عهد الأ مويين ب فثب. عمكلمتا عنه 
فيا تقدام . وحسبنا أن نذ كر إلقارئ”:عا كان من تذعي الاأهلين وكر اهنهم 
اعمال الذين عرفوا بسوء السيرة ثم رغبتهم الضادقة فى المطالبة بالمساواة 
والعدل » تلك الرغبة التى وقفنا.عليها من ثنايا المركة التى قام .با المارث بن 
سرح . وهكذا كانت خراسان أرضا خصبة لا تنقصها سوى نذور الدعوة 
لاملل النيك كم 

وقدا ألخلض االدعاة العنإاسيؤن لتلك الدعوة وأظهروا حماسة شديدة 
لنشرنها فى الولايات الاسلاميّة . فكانوا ونون بلاد خراسانة لبئها ءاوظاهن 
أعرهم التجارة أو المج إلى مكة . ولاغرو فقدكن الولاة يضطهدونبم 


ويسومومم العذاب قثلا وصلباً دون أن يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة. ولما كان 


هؤلاء الدعاة من النانيةولدقحطان والأضرية مْنغرب الثمال »فكانوا بمو دون 
٠. ٠.‏ ؟ عٍِ ع - ٠‏ 
المدن:والقرى حيث يضورون استبداد الاامويين بأسوأ الصور ويممونهم 
بأنمم لا .زالون: يمظنوؤن الككدر دعم اذعاتهم الاسلام . وكانوا لا يذعون 
1 ل البيت 5 ومنك من حهود مه لاء الدعاة 5 وقد عفرا اك 
)1( الطبرى ؟ : ١96٠‏ و4*5١‏ و ١5١١‏ والبرشورى (طبعة ودهع11 ) 
ص بانام 




















--865- 


دون إل مفوف فهم الكثيرين من ذوى الرأى والجاه » فكان لانضمامهم 
إلى الدعوة أثر عم فى قيام الدولة العباسية. مخص بالذ كرمن بين هو لاء سلمان 
إن كتير ااعلر زاعى الذى يبع جده ارسول نحت شجرة الحديبية (21 . وليس 
كنا ان كنون] داهد رافك م اسان مع المرابطين من الجنود العربية » 
اموي ب مي سفيذنج 00 » وه قربة يواحة مسرو اوتنا 
ألضاً أن شير إلى شبيب ,: ن قحطبة الطالى اله عر لاير0 وكان من 
لل كم كانت تربطه بان شو مج علاقة وثيقة لما كان بينه ويين زعم 
المرجئة (4.من صلة الإواز القرت .وقد أبن هنذان ارخلان مع عشرة 
كران جعية سه عسلين شورق :مت زناف ة دام ع الدعأة »ثم احخفسكل د م 
نك الاق از موان اكا تفلل الاك ائيليون فى مجلس ثتوراء (القران 
العكرة” 15:4 الناى كان يتكؤن م اق عشر حواريا » ثم النقباء من أهل 


الشتؤرى الذن انتخبهم الرسول من أهل المذينة (*). وهكذا تأثر العباسيون 
فى تنظيم أدعوهم عجلس المواريين عند الممود من ناحية » فاتخذوا اققّ 
غثر .نقيبا » 6 تأثروا من لاتكلكة: اخ عجلس الشورى فى عهد ارسول » 
فأتخنوزا سكعني :ذام) 030 

وهكانةا تيتاز > ؤما دار دبالف إسيونعسن 1 الصينا إلى أن اتفق طم حادث 
مْ يكونوا يننظرونه فعكر صفو سياستهم على ما سيأتى بيانه . 


)1١(‏ أنظر هذا اللفظ ىكتاب الا ساب للسمعانى » أنظر ألضا مدعودهءنزة 
5 .111 بلوستسقطسا8 فعل منتاعرة غتل لسن معطفي1 دونز 

0( وتصادف هذا الاسم فى الطبرى ؟ : 6و١‏ 

(©) الثار لف شر في ف كناب ال تسان للسمعاى 

) ١6 ( ١9*5٠ : الطبرى ؟‎ )4( 

(ه) 582 .م .11 701١‏ ,تمع معندمك 

(5) الطبرى *: 5م16 6ممة١‏ 








اهم دم 


أأسلد راميةو ل رأ رنريت 


كانت الكوفة > التى ظهر مما الدعاة العياسيون - فى مستهل القرن 
الثرق محر مهدا لتشيع متطرف غير إسلاى . وهكذا ل يليث الإسلام 
أن أصبح خليطا.من دنانات شتى .» عل أثر إتصاله بالدياناتبوالعقائد:التى 
كانت سائدة فى بلاد العراق قبل:ظهور الاسنلام ( كديانة الفرس القدماء 
ةده والانو 3 ة والصابئة وغيزها ) وذلاك لاتوفيق بينه وبين تلاك الديانات 
الختلفة (وقد عرضناطذا فى صفدة 4 ص:ه/876 من الترحمة ).وكان الدعاة 
يقومون بنشير الدين الاسلاى بين الناس بحاسة وحمية رغم هذا التغيرالذى طراً 
عليه فى ذاك الحين ويدافعون عنه باخلاص.وغيرة . .يبدل على ذلك ما كان من 
السك بالاعدامعا :لى السكثير بن من الغلاة والمبتدعين منذ أيام على أبى بن طالب 
إل عمد المتضم رالمبامى (حين. ضيحت نخد اد عا د ية الالزدرالاإسللايية )ب 
وذلك طآ رم - على الا بتداع فى الاسلام وإدخاطهم فيه ما ليس منه 537 
الكوفة اعا نجل اللكيسانة ؛ وكانوا بدوف أن الدين طاعة رجل واحد » 
وأن طاعة ذلك الرخر ل تغفييسم من الاثتمار ل وال جباء بنواهيه» # 
اطائعية الذين فتحوا الباب على مصراعيه لكثير.من لمكن المضطربة 
والعقائد المتنايئة .تؤقد بباعدع عل :ذلاكما ذهبوًا اليةامق القول تايل 

واللون ابدااهي نار ناي ام المباسيوان النى ناوا فى 
هذه البيئة بتلكُ الروح غير الاسلامية . ومن ثم لم أتردد فى أن أنسب إلى 
دعاة أبى هاة شم التفيع لعقيدة المائعية » تلك العقيدة التى كانت س إذا ل 
27 - عماد دعوتهم . 

وأما الدعاة العباسيون فانا لانعلم بالضبط كيف كانوا ينشرون دعوم . 








0 507 
فقد أمر النقباء الغلاة من .الدعاة' بأن .لا .ريصرحوا باسم المدعو له (0 ء وأأن 
بظل هذا لايم 0 إل أن نحين ساعة الخلاص من نيرال مويين » 
عل ان سي عن المعتدايز ن متهم مير عقيدمم .على أن مو لاء الدعاة 
كانوا عا لى:الرغم من ذلك متطر فين .مغال, ن داجهون الموت فى سبيل دعوتهم 
بشجاعة تذكر نا مم لاء الشميداء البق و بإقدبم فى سبيل المذهب 
البابى » تلاك التضحية التى لا يكن أن أعزوها إلا إلى ما تأصل ذ فى نفوسهم 
من الاقتناع الدينى بصحة ة دعوتهم () . 
الا ع عه العبارة التى تقلها الطبرى عر المدائنى المؤدرخ 
المتوفى سنة 5١٠5‏ ه ذاما مدنا با رام شدي 080 اند « إن رجلا من 
الراوندية كان قال له ال 0 ا علاكم اج وحم بإ راوندية » 
فزع, أن ا روح التى كانت فى عيسى بن ميم صارت ىفق.عى ن أن طالب 
6د عهة قن واحد لمك واحد إلى اراء هيم بن تمد اباد" 


5 
اد 001 بم اط واستحلوا د رمات . فكان كل رجحل ل مهم ددعو 


الجاعة مم إلى متزله فيطعمهم ويسقيهم ويبيح لم 2« ا ا عات « . فبلغ ذلك 


ع 


اسد بن عيد الله فتتلهم , وصلبهم 0 بزل ذلك فييم إل اليوم 6 دوا أ 
2 ر امتور ماروا إل اكلم فافز | ا 1 مم لطيرون . ©) 

7 برى ؟ :حهوا (م) 

)0( أنظر مارواه الطيرى ؟ : ١٠و١٠‏ ومايلها 

(*) الطيرى :418 

640, 9 ممع !1 و15 ٠م‏ رمماوءع2 .له ,تطعاو8 موزرماوتط ه56 
٠‏ ...2 .13001 

ولا بزال ,لعزى الى طائفة النصيرية من الفرس القدرة على الطير فى الهوا 
حتى الهوم 7 يلعزى مثل ذلك أيضا الى بعض البوذيين ( 12128و تط2700 ) 
.0.1 تطءعقالء2 ركتمسة 367 .2 عزوم ب كمه كزمم 1 ,نوءومارزه6 ور 


م2 ,590 .م ولآئ51 .6 
م “7و 





حد جوروات 


وخر ج جاعم على الناس بالسلاح فأقباوا لصيحون أنى خم لانى ذت 


( نون أنتالله ) » . 

وعقيدة الراونديةجدبرة بالبحت والدرس. ومكن ار جوخ الى ما كاتبه 
1١ 3‏ وتلقاصعك © ن3ع16 810110 , غماعطمء1] 
ب 517 37 .11 رقع ز[لقظ1 .0 .طعوع6© و 1زع11 
4 .م 1١.‏ .,امفاصعطة لصتن ل حتعع:110 ذز حصحك1 دعل ,ندع!! 111 
ولا سما وأن المعلومات التى نقائاها عن المصادر التى اعتمدنا عليها ليست 
وافية ذما عاق لعةيددة هزلاء . وكل ما مهمنا فى هذا الموضوع هو 3 
المدائنى قد عزا إلى الدعاة العباسيين آراء وعقائد ماثلة لعقائد الراوندية 
وآرائهم “إذلا يشك فى أت هؤلاء الذين صلبهم أُسْد بن عبد الله والى 

خراسان من دعاة العباسيي نكانوا من الراوندية (© . 
ولس أدل عل ذلك مذ كره بعض المورخين عن ثالث الدعاة واسمه 
رخداش ( من خدش ععنى مزق بأظافره وإعاضى ذلك الاسم كنابة عن 
تمزيقه الدين ) . وكان خداش تشتغل بصناعة الأزف باليرة (بالقرب من 
التكوفة) ) كال ]ا ثم أسم واشتغل بتدريس القرآن ثم انضم إلى 
الدعوة العباسية فممته ذاعى الدكاة. بالكوقة إل خسان ديك انعد بدا 
الدعوة لحمد بن عل" . ولم يلبث أن انصرف عن العباسيين وأخذ يذيع عن 
الامام العباسى بعض العقائد الباطلة وينشر بين الناس عقائد الارمية ويدعو 
إلى الاشترا كية مما أدى إلى قيام النفور بين الامام ( العباسى ) والشيعة من 
أل حي اسلاق د .وقد ظل ذلك حتى سد موت يغداش عينةيه!! ا حي هر 


ىن عد اكه لطم اك 
2 2 ( 


١186117 61١861١17 أمر أسد بقتل بعض الدحاة العياسيين فى سنى‎ )١( 
١٠و88: الطبرى‎ )9( 














و 
يمه زافق جنم ماافها من نقص - ققد يز 1 0 
خداشا أحد هؤلاء الراوندية الذرن عرض هم المدائى ٠‏ عتل أن تلك 

المعلومات لاتكق هى ولا ما ذ كره 0 مناء واف ا حتقة 

ب أولقك الدعاة العباسيين . لذلاك نكتنى بذ كر بعض الملاحظات العامة 

عن هذا المذهل . 
كان السنيون لايفهمون شيئاعن تاك الطوائف التى كانت نحاول الوصول 

من وداء اء الشغائر الدينية إلى حكة جميع الشرائّع وسرها» إذا كانوا يعتبروما 

أرق وأدفع م ن تلاك الظواهر الدينية » وذلاك لسعم اد لل تلك الطوائف 
ميدع الديانات السماوية لما كانت تثقلهم به (حسب ذجمهم ) مر:1. الواجبات 
وتفرضه عليهم من الفرو 

من ذلاك مثلا مارى به السنيون أهل هذه الطوائف من محاولة تبرير 


ارتكاب 21 رمات حين قال بعضهم إن أداس القرآن و اواعيه لا قله ب !! 


نظر المومنين الذين أدركوا أسرار الدين ودأوا أنهم فى حل من الاروج 
عليها . ويرى بعض الباحثين أن هناك صلة بين اسم الأرمية الذى قد يكون 
مشتقا من رم اسم لمدينة عاذه فيد ] !41 - أوكلة خرم » ومعناها 
« لذيذ » . فاذا ما تكامنا عن « خرم دينيا » هنصثل - ستعسوط؟! فلكى 
نبين أن هؤلاء كانوا لا بد ا عر الالمة ٠‏ ومن ٠‏ هنا ابتميز نان هده 
ا لد ف سارك ابي اط واي 
القع زات الم ن الاهور فى الجتمعات الدينية 9) , فلم يكن ذاك إلا 
بقصد الاستمتاع بتاهورهن فى تلاك المجتمعات . 


0220( .405 .1 راسمول1اموطةخ امن ب اع18 110 حمز <جها15] معل ,ندة |1311 
(؟) دمنع ناعم 2 06 صه نأ زد هم ,توعوة ع2 .361 .م 1١ 1١‏ وتاقعصلطه6 عر 
15و60 عط أوع 0 مد توعلا لل رعم ه80 , .وأتاة 397 .11 ركءون251 وعل 
100 








0 
عل أن ما ذهبت اليه هذه الطائمة من الاستمتاع باللذة الى لا حد لما 

ل يكن العامل الوحيد فما كان يكنه أهل السئة من البغض ذه الطوائف 
وإنْكنا لا نستطيع ف !لوقت زه أن اشكر ا ين لان ال لطر 
من هل الي كن فق يفطن السنين لطائفة اأرمية (0. ويد 


ما ذهيئا اليه هذه البحوث الإديدة التى قام مها مستر « براون » عنالبابية »ا 


)0( 8م 11١‏ ,رعلنقا0ر18 

١4‏ 0 هذه الطائفة سلاد الفرس سنة ١846 - ١844‏ م ميزرا على 
مد الشيرازى ولا تاه :الخاسةوالعفر ين من مره :. وكان قبل أن له ميس 
هذا المذهب أ احيد الؤمية اميد كار ا أها لوقه نف هيه وزيم طائفة 
الشيوخ إحدى طوائف الشيعة الغالية . وعتاز اليابية من ندر ن طوائف الشيعة 
بالقول وجو د واسطة بين الأملم التاق عقر وأتباعه ؛ ولسهور”تف هذه 
الواس_طة 1 رابع 6 أو « الخبعى الكاملى » » وهو اكد البو 
اكه التى يتصل الامام عن طربةها 1 تباعه أثناء غييته الصغرى ( 50+ - 
م9" ه و4ؤلالم - ٠م)‏ 0 1 المذهب « ال بالى » 5 وم تكن 
كليتة هذا الاسم راجعة الى « باب أله م 7 « باب الدبن » كم زع م لعضنوم 
أن ميرزا على خمد قد تلقب بهذا اللقب عل أن فاراء 13 للبت أن 
عدل عن ع هذا اللقب ( باب ) ولقت نفسه < نقطة » . فظل لقب باب شاغرا الى 
أن تلقب به الك نلاميذه حسين مد من أهالى مديئة بشرويه ببلاد الفرس 

وفى سنة 1858 م زعم ميرزا حس), نعلى المقلب 2 ماء الله » 11 
صبحى عزيل زعيم البابية فى ذلك المين بأنه لنب المتنظر (» بن لظهره الله ) » 
فتبعه كثير من اليابية على حين أن رفض عزيل 5 نماعه القليلون الاعتراف 
عا ادعاه مهاء الله . ومئذ ذلك الوقت القت الي الى طائفتين : العزيلية 
والمهاثية . وقد بذلت الأسكومة الفارسية المساعى لطرد الما بية من لغداد » 
فغادرتها الى القسطنطينية ثم الى أدرنة . وفى سنة 1858 م اعتقل بهاء 


وأتباعه لعكاء ف سورية 4 على حين أن نى صبحى عزيل وأتباعه ف جزيرة 











ل 1 وؤ سدم 
فى بلاد الفرس('. ول تدخر المصادالفارسية التى يصح الاعّاد عليها فى هذا 
ا موضوع 0 كل الهم للبا بين فس التكين الذى كان ا مسامون ف 
صدر الاسلام يكيلون به تلك الهم تفسها لطائفة المرمية . ويزعم ان هدّة 


المضادر 3 عع البابيين كانوا لا.تقيدون بالشرلعة الاسلامية ولا لندوق 
20 ينهم سواء فى ذلك الثرروة ٠و‏ النساء الح تلط 
0 2 بات « سلطاما على العام أجع 6 سن قوانين جديدة لتنظيم الحياة 
الروحية واازمننة9) .وقد للدت جويدة ا ا 
ف كذر النامين ادم وأنجاههم حر الاشتزا كنةغ تلك 'الامترا كةاال 
ل تكن إلا ملهرا جديذاً للاشتر اكية التى كانت سائدة فى أيام مردك 0). 


ع 


قبرص»فظل . مهاحتى مات سئة .م 5 .واما مهاء الله فد مات لعكاء سنة 895م١»‏ 
تقلفة ابنه 9 افندى المقالب أى المهاء 

وقد دب الانقسام بين طائفة ة الهائية على إثر قيام مد على أحد أبناء هاء 
الله الاربغة وادعائة العامة يعد أ به عل أن اعياس افتناى ' ان 3 
لي 0 ا أننة ]2 كا غلم ا 
ابراهم جورج خير الله :الذى بدا بدعو محمد على المهاتى فى مديئة 0 
ولابزال هناك فريق كبير بدين بالمذهب 000 5 الى اليوم . ويرجع 
ذلك الى ماقام به دعاة البائية ؛ وعلى رأسهم ميرزا أو الفضل » لبث تعاليم 
هذا المذهب ودعوتمم الى عباس افندى . 

أنظر دائرة المعارف البريطانية ثم ما كتبهكل من 
و15 ة1) عاذضتاوعء عزدكة ١.‏ عمقل عنام وذه انط اء و مأعلاء 11 ,توعد أطه6 ع©آ 
(1898 , بملسطسة0) طدظ عطة عه رندماةز1] بعلل عط ,عد م8 رز 1900 

المترجمان 


0 عتأقزكة 21ئرهآ] عط 1ه أومعنول , "' وزونعط ]0 وأطمظ عطل" » 
]2 ع اللأو نحو للد ,تتعلاءفوهع1 2 * 1هه .كليد 881 .م لجع ملإأعزعمم 
” .طفظ عط ؤه علنكتلء عطا عخومؤأ45 لآ 46 

٠. 1. 2 (20‏ 1866 .]2513 .لتاداول عرآ رقع8 طالزقهة) 11113 


() لمعرفة مزردك والمزدكية أنظر 6مءةا0 





0 
بيد أنه ليس مة ذكر مطلقاً لذاك الغلو الذى نحر:.. بصدده فى كتب 
اليامين التى محصها مستر « براون » محيصأ ناما ».والتى تعد دراسة ممتعة 
ولا سمافيا يتعلق بالنتائح التى وصل اليها . وإذا كان انصزاف هؤلاء عن 
للاشترا كية: يستير تخد لما 4 فى البسيد بعدا أن عم بزعناء عا المرني 
على أتباعهم القذسك بتلك الاشتراكية باعتبارها تاعدة لا ككن ردج 
عليها - اضعب إلى .ذ ذلك أنه م برد ثى * مطلقاً عن تلك الاشترا كية فى كتبهم 
لذلك لا جل بنا أن ان ما عدا به المؤرخون من العر ب على 
علاته عن طوائف | طرمة إلى اتنا عل د ها اما تلك الرعة الى كان 
برميهم بها أهل السنة » وهى استحلال الحرمات» فُنَشِءٌَ ها هذه اطالة النفسية 
المماثلة لتلاك الحالة التى كانت مسيطرة وقتئذ على لعض الناس ن كجهم . ن صفوان 
انر متا حياس و جمة )» الذى ل يدخر أهل السنة وسعاً 
فى رميه بنفسن تلك التهم (1) . عل أن تلاك النزعة لم تكن أ كثر من كراهة 


. أاكيسك الننان الدينية ب ذلاكت السك الذى ليلا 535 إيتخذ ذرلعة 


سناد العدوى إل سد ب | بغض لاغالم راحقار جع الثروات وشائل 


دنيئة . أما نظرية التجسد التى جع الراوندية بيمها ا غير الاسلامية 
فقد حاولوا مها الخلظ بين عقيدة الشبئية (أنظر ض +4 .هر الككتاتا » 
ص 86 < + من الترجمة ) ومذهب الكيساننة الذى بيقول أتباعة باشتمران 
النبوة . لذلك لا سعد أن كو ينا نعل ف اومن ٠‏ دعا لذلاك المذهب 
الذى طالما كان يبشر به الباطنية (أنصارمذهب وحدة الوجود) ثم المصلحون 
ارس وهر مذفك 2 اليد اك 1 0 00 
ومن ثم ل تقتصر النبوة عندم عا ىتاك الفترة القصيرة من الإخق 15012 0# 
- حسب زحمهم ‏ فى نظر هم بحكة عالة لازال بشع نورخا عاق اوس 2 
سواء لهرت فى شخص معين أوظات خديئة 1 الك 
491,.علنة 455 .م متعطوعة لصت متعقعم عل علطاعتطعوة6 


)١(‏ الطبرى ؟ : 146 (موة) 











انتقال الدعوة العباسية 
ا 1 


وليس بعيداً أن يكون خداش قد دعا لنفسه بعد أن خرج على الدعوة 


العساسية ا من قيودها » وزع أنه حيط ا التايم فعل 
0 8 أ 


غيره من الدعاة م( ف أقام س4 زعما لعد 0 داعياً كسب ع 0 
رئسه 0 وافكنذا كَقق الخطر الذى ا دس قبل 6 وهو أن لسى” الدعاة 
استعال تاعاموه من سال الاعوة وان خونوا:الامانة الى اوها فكدعوث 
لأتفسهم 0 . وقد بينا أثر ذلاك فما سيق . وقد استطاع 3101 غم 


اليه بعض الثقباء ومن ينهم أحد أولاد سليان بن كثيرا ")ثم | تقطعت الصلة 
ين الك راسائيين وداغى الدعاة في العراق وظلت عل ذلك ختى موت خذاش . 
على أن الدعوة العباسية لم لخمد رغم نان دن با ال 
كال يكن للعقائد الشيعية الغالية - كالتى كان ندعو الما خداش - أثر 
كبير فى ماح تلاك الدعوة . فان هذه العقائد لم تستطع 0 
الدعاة م نكانوا يعظفرن غلم وبمياون إلمها. وهذه العقائد » وإن استطاعت 
وقتاً ما أن تفتن اوور بالوعود الحملاءة والسعادة الأ بدة ؛ فان عجزها عن 
أن تقنع العامة ثم دعوتما إلى مذهب الباطنية وقوطا بوحدة الوجود قد 
ؤدها على أعقابها ورجع بها إلى ذلك الول الذى نشأت فيه . 
كان اللوانائيون الى تفوت احفلانا كارا عن أهل 50د وارسن 
الغربية (وثم أهل ميديا والعراق وبلاد الفرس نفسها )أقل نزوعاً إلى حياة 
)١(‏ أأظر سيرة بعض أشياعه فى اليل السادس من هذا الكتاب 
)»2 .4 نص ,40 ٠م‏ , تعلأققططة عقل أفصرمعادر0 





مد ١+5‏ _ 
لفك والتامل . ولا يزال منهم حتى اليوم عدد كبير من المسامين المتحمسين 
لمذهب أهل السنة . أما كراهتهم للأمويين فاتها كانت لمكهم الظالم ونيرهم 
الذى لا يحتمل كذب )يكن ليم إل أهل البيت إلا رغية فما كانوا 
اشارونه عل اد يديهم من السك بالحق والعدل فى السيرة . لذلك كانوا 
لارةضادن: :اماما عل اخر , حى إنم قد ركنو العا 1 واد راق 


خدمههم حين اك ر الأمر أن الخلافة لهم دون غيرثم من 100 إلعيك - 
وكان هو ؤلاء الدعاة الذين أوفدم الاي 5 الكوفة د امل هذه 
البلاد إلى دعوتمم 00 علييم ؛ غير أنه لح يكن" بد د من استخدامهم 
ول لامر دايا ع م أن عسوا ا كد 
مالسةوام ن انل عرو شيا سن ان در غرا من وضع أساس الدعوة لم فى 
البلاد الاسلا ١(مية‏ : 
وقد ظفر العباسيون مبؤلاء من بين النقياء الذين كانوا عثلون الازت 
١ .‏ ع 5 ٠.‏ 00 
الخراساق وعل رأسيع سلتان بن كثير ٠‏ لذلك,وجب هلين أن :نعى بو.جه خاص 
بدراسة ذلك الحزب ار اساق ٠.‏ ولظهر [ لنا أنهكان عة 2 بين هؤلاء 
النقياء وبين الدعاة 1 لعل | لعراق 4 'رى فى الوقت نفسه أناعةيدة 
هء لاء النباء اوقد نقأوا ى ان وا قاموا على مقربة من مرو لم 
تلض ف ف عن عقيدة لا الأعثلم من مواطنيهم 6 وأن الدعاة من 
أها ل العراق إعا كانو لمكن فق لني ررد ارج : قا لها لسك 
الثوار من أهل المن للحارث بن سرج إنه لا بريد العمل إلا يكثات :. الله 2 
3 قحطبة كن النقماء 0 لوكان صادتا لا مددته آلف عنان « )0 : 
يس ثمة غلو أو إغراق فى نلا الا ١‏ كار ل صدرت من دا قات 
0 الله الكل الأعل للعدالة اق . وكن أشاع احارث بن 0 دون 
غيرثم 0 لصيرون حتى عن الفرصضة 0 منذااحظة 


)١(‏ الطبرى * : .سوا 

















داهوؤ مت 


الأول أنة لا ناص لطرد الأ مويين من جيش على مام الاستعداد للقتال فى 
أ لقلة: لذلك انضموا إلى هئؤلاء الدعاةودخلوا فى الدعوة العباسية طائعين. 

وقد اتبع عض النتناء تخواقاً حين جهر بالدعوة إلى مذهي.الخرمية 
فى الوقت الذى ثآر ف > السواد الا عن ,م على هذا المذهب ٠‏ ومنذ ذلك 
ان ابتداً هو لاء يفهمون سياسة العياسيي: ن وأنمم قد امخدعوا بدعومم 1 
تقد أدركوا | هذه ذه الدعوة لم تنم فى الواقع إلا على البدع والنقات” 
التى لا نمت إلى الدين أي صلة » حتى إمم 0 لطمئنوا إلى احتجاج الامام على 
مذهب اعأرمية جين 2 ل الهيم داعى الدعاة من بلاد العر لعراق 2 ليعاميم 
أن خداشاً حمل شيعته على غير منهاجه » .و لضمهم الامام ( مد بن على ( 
الى صفوفه إلا .نعد أن العف اليبم بعصى: مضببة لعضها بالحديد ولعضها 
بالشيه » . فقدم, مها يكير وجيع النقباء والشيعة » ودفم إل بدا 
عقا فتادو] 1 م خالفون ( سيرانه فرجعو اونانوا 0 


4 


وقد روى لنا بعض المؤرخين () خبر زيارة سلوان بن كثير للامام 
سنة ٠ه‏ لعد سنتين من وفاة خداش . على أن 1 هؤلاء 1 يذكر 
لنا شيئاً عن نتيدة تلاك الزيادة » الهم إل لعض عبارات عافة لا قرمة لما 7 
وليس من الصعب علينا أن نتنباً بأثر تلك الزيارة ؛ فقد ساد على إثرها الس 
بين الخمراسانيين وزعم العباسيين . 

ومنذ ذا ك الحين ل لعد لسمع كا ع الدعاة الذين كانوا بوفدون من 


المراق » ولاسيابمد أن اطلع لياق بك (؟) بأعباء الدعوة ببلادخراسان. 


7 0 ارك 00 
٠ 0‏ 182 .م .طهره ب١أقلط‏ فأ سعدعك]1 
(8) انار كتان المقى الكبير لامر بزىفى المكتبة الاهلية ببا ريس ورقةه- 
والذيل السادس من هذا الكمتاب ٠‏ م25183]10]02 081 مول ومرغسعناون) 
.1885,11 








ا د 

وهكذا نح الشيعة وحدث من بين جيع الاحزاب المعادية لبنى أمية 
فى تقوريش عرش الا مووع_ عل تله الطركة لاد اموا سنا قت الفقاكة 
الشسعمة. بين المسامين . 

على أن الكوفة لم تعد تضلح لأن تكون مركراً لتلك المركة » فقد 
كان أعابا خلنيطا من غناصر ممتلفة عرفوا بالتقلب ف الميول والأهواء . 

كنا أهل خراسآان و إن كاثؤا أقق لوا تقد كاثوا 1 كثر' نماشة ادغو 
لا ل البيت . وقد جد ذعأة بى الغباس فى ضم المراسانيين الذين عركتهج 
الأرب إلى الدعؤة العباسية فى الوقت الذى احتدم فيه النزاع فى غير طائل 
بين المتطرفين من الشيعة وبين الخموارج فى بلاد العراق وميديا . 


ول ببق أمامنا الا ن إلا أن نبحث عن ذلك الدافع الذى حمل هؤلاء 
7ت 0 ٠.‏ © 1 


89- 


ع .- . . ٠. ٠.‏ . 6 ا 
على الأروج على بنى اميه فى الوقت الذى كان يزعم فيه الا مويون انهم قد 


انتصروا عل ع أعدامم . 


ل يكن ذلك الدافع سوى عقيدة هؤلاء بالمهدى المنتار . 














الاى أقاليك 


الأممن قبلياكت يغ 


اا ب 


تليق يعض الا شخاص واللراذت المعينة 


بكب أن 3 العر اهنا لحان درش التاررسخ الاسلاى بوحه خاص والشرق 
«وجه عام » مبلغ تأثر الروح الشرقية بكل ماله علاقة بالتنيؤ وكشف حجب 

[للموشسليات»« وععدهوه0 ) أسية الى 31551٠‏ .وهى 
مشتقة من اللاثينية ه3165 » والسريانية الخطو ]3 ععنى ممسوحءومن العبررة 
8 يعنى المسح والمرادهالمسح بالزدت المقدس»وهو رمز لتتو ب الملوك عند 
اران ومعنى هذه الكلمة الحرر أو المخلص الذى إشمر به الانبياء بنى 
إسراتيلو الذى عبده المسيحيون والقوالبه بالمودة فى شخص المسيحعيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام . وقد سك الناس ,هذه العقيدة منذ هبوط آدم 
عليه الصلاة والسلام . ويطلق الفرئحة كلة 51 علىكل شخص مصاح يتطلع 
إليه الناس وينتظرون ظهوره . وقد أطلقت التوراة هذه الكلمة قبل ظوور 
عيسى بن ميم إطلاقين مختلفين » فأطلقتها بالمعنى العام على الملوك والانبياء 
وكل من يبعثه الله برسالة منعنده ععلى حين أن أطلقتهابالمعنى الخاص عل الرسول 
الذى سعثه الله لتكفير خطايا البشر و إنقاذ بنى اسرائيل و تخليص العالم اول 
به من الظل والاضطهاد .وهك .ذا كان شعب الله المختارأولمندان مهذهالغقيدة» 
كيالا بزال ينتظر ظهورذاك الخلص الى اليوم . وقد ظ ل القرو نالطويلة يحدوه 
ذلك الامل الذى كان يشجعه على القسك بأهدابه تنيؤات السكثيرين من أنبياء 





حجدكرو1د 
الغيب عن المستقبل - قل ذلك التأثر أ وكثر - ذلك التأثر الذى يمنا أن 
تابزع الغارزم وإنا كان من المسطوم غلينا محديد مداه . 


بنى إسرائيل الذين ظلو ا عشرين قرنا ببشرون .هذا الممدى ويتنثون بذاك 
ا مخلص الذى ينتظره جميع الشعوب والأم : 

ويرى بنو اسرائيل أن فكرة المسيح 3 مع الانسان منذ أيامه 
الاوكن. ولاغرو فانهم بزجمون أن الله قد بش رم به ووعدث إياه غداة البؤعالدى 
هبط فيه ادم من اطنة نفد أن غرارات أله المة ووسوست !!/ 0 با كل 

ن الشحرة التى نهاه الله عنها ( سفر التحيوين 00 ) شرل 
نه نى إسرائيل إن ذلك .م ال مخلص 6 , سبع . من نسل إبراهام بناسحاق 
ان لعقوب من قبيلة هوذا (سفر التكوبن 0 0 25 7 ) وإنه 
سانتطر عا لى قومه رغم لِغضهم له و وكراهتهم اياه » وانه سيشرع طم من الدين 
مالم تأ نات نه الشر لعة ةالو وسونة » وانه ولد من امرآة عذراء سيت ل 

هذه هى عقيدة المسيح كا بدين يها الاسرائيليون :عل أثنا اذا ذققنا 
البحث وجدنا أن تلك العقيدة كانت منتشرة بين جميع الشعوب والامم . فقد 
اهرت فى خرافة تيفون دمطمو" وهوروس 10:05 عند قدماء ا مصربن )م 
تجدها ألضا فى مذرا ««طاذالا إحدى القصص الفارسية » ثم فى كتب 
الصينيين القدعة» وكذا فى عقائد انود ولاسما مايتعلق منها بتناسخ براها . 
ولاتزال هار تلك العقيدة باقية الى اليوم بين أهالى شبه خزيرة اسكنديناوة 


وبين الوطنيين من بلاد المتكسيك . ويقول فولتير «برى انود والصينيون 


1 4 5 0 9 0 
أن المسيح سيذرج من المغرب على حين أن يرى الغر يون انه سيخرج من 


المفسرق 6:: 

وبطلق عاماء المسامينكلة إسرئيليات على حميع العقائد غير الاسلامية » 
ولاسما فلك العقا اك والا ساطير التىدسها اليبود اا ف الد, ن الاسلاى 
مند د القرن الاول الطجحرى 


ء. ٠.‏ . 
الظر لفظ 1551 قى دائرة معغارف لاروس ودائرة العارف الفر لسية » 
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وقد أفرد اءن خلدون فى « مقدمته » فصلين لدراسة هذا الموضوع 
تان من آم فصول هذا الكتاب ' . ويكاد ابن خلدون أن يكون 
المؤرخ الشرق الوحيد الذى أدرك أحمية هذا اين من التنيق فى نارم 
الشرق كن لين لعن 00 ببطلانه يد اغبي 
د اعت ل ا لدت ا منتظر «جه خاس 2 نطاك 
ارقن اننا خا كان امن الأثر سياسة الشرق خى اليوم . ولا 
اك رات مسر دار مستيتر ( 2926516167 .21 ) وسنوك هر جزنيه 
زمزدهدهدسلا دده ) عن نظرءة المهدى ذات أهمية ناريخية كبيرة (22 . 
وقد بين لنا مسيو دى غويه ( 6066 26 ) فى كتابه وا عند #تتمصة81 


بعاء بماتقعطد8 حال معطؤددن 03 مقدار ما كان تلك التنيوات من ا 


مجرى الموادث فى القرن العاشر الهدرى (و اصة ما كان يقوم ماعل بعض 
قؤاعد التنجم (5)) ع على حين لم إعن غيره من المؤرخين بكشف هذه الناحية 


من تواحى التاديح الاسلاصى:. لس ضرق فى هذا ا موضوع سوى هذه 
التلدنات القليلة الى تى خلدها اك ل من مسيو دى ساسى ( نوعو5 م12 ) 


لا اوزو5» ]3 فى دائرة المعارف البر لطا نية » ْم م كد 
مقط راعج"15] 1ه ملع تناع ]1 -20 1 0-0 ع1 :12113020معدل 
٠ه‏ لم3 برطوتددع]1 عدجلا كتدوع[ غه دعصدصة1 لص عقتآ مستعطومء80 للع 
56 4 .م .11 701.١‏ ,179 - 160 .رم .1 7861.١‏ 

> اران : 

00 ع لوم ,901 - 149 .م للك ٠مرده1‏ ركوأتهضادظ أء 5عن 2011 
. 158-287 .2( عد . 8101( ) 1011أه11 
0( اط كناف ا مدولة] '! عل دعمزعتمه دعا وتتمعكل 811:01 عا 
5 .رؤزوةط ,قاتدوز ناوه 3 ( المبدى متنك ظهوور الاسلام حتق اليوم ( 


ع 
للا ستاذ جيمس رادمستيتر ( #اعأعاوع عد[ وعتصول وكيا ب 20 «ءآ 


ع 
للا ستاذ سنوك هرجر نية [101 11118 عأعتامدة فى عاعتضلطوا - هجرترومءة » 


8 ,علوده1]ه0"عا مآ علوتمه1[ه0» عتاوع8 نرعل ددهلا 


ف و16 اع نل دعغطآقصعه) ك1 نتسد ع«تمصة]1 ,مزعه6 عجآ 
. انهه 115 .م ووء10ططلكه"1 





ل 
وكتر مير ( ©:غضه: 93 ) وثايل ( 1ذ»1 ) ودوزى ( 2023 ) . وقد أأفردت 
فى كثانى الذي كتبته عن امتلاء العاسيين عرش الخلافة فض ابا تع 
الحددنات ال نى كان لون . ها الناس ذلك امات أن . فى تفوسهم ولاسيما فى 
عبد إى آمبة 07 ا نى ماقام به العاماء من البحوث من الاحاطة 
عا كان لتلك التنبوٌّات من اله بر فى سياسة الدولة الاسلامية فى ذلك المين . 
ويرج عكل ماذ كرته إلى تلاك الطريقتين الختلفتين اللتين كانت تعالح > 
امير المستقبلة . ول تكن هذه التنبؤات سوى ل 3 
واضعها »م كانت تتعلق وفاة لغض الم من ذوى ال مكا كانة والشررة 
أو ببعض الحوادث ااطامة . وإلى القارى”بعض الأمثلة من تلك التنيؤات 
كان الختتار زعيم الشيعة يزعم أنهو دحل الرجل من ثقيق الذى 
رشتح عليه بالمذار ا فتح عظيم » . عل أن تلك النبوءة قد صدقت فى 
المحاج بن «وسف من :: فس قبيلة ث#يف . فقد انتصر عا لى أحد الثائرن 3 
وهو عبد ا رحمن بن الاشعث ١‏ © كذلك أى الحتين بن على أن يذى نار 
الثورة فى بلاد المجاز » وذلك لما لأخره أ يان ا كد كك 
حرمتها » » وقال: لا أريد أن أ كون ذلك الكيش ١‏ 0 الخليفة 
هشام بن عبد الماك الأأمو ى حين مات زيد بن علّهذه النبوءة وهى أن شاة 
ستذمح بالعراق '؟؟ . وهاك نبوءة ثالثة وددت فى لعض الا حاديث عن 
ازسول غالما كان يتحدث بها الناس « والله إنك الازيرق قيس المذوح 


0 ام 2 .م وضعل أقدططج ععل أكسرمعام © 
204 بين و اسط والبمصرة اه أنظر حدم الدلدان ١‏ نافوت 
الطبرى * :م74٠‏ 
شرحه :أبن" 


شرحه ؟ :7/45 
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فيها كما تدمح الغاة » (0 . وقد 0 عض اللتفكقينق للحارث بن سرج أنه 
سوك يوسش | بعرم عوراء (9) :وقد امحققت فلك النوءة وناءق 
كفاق الصبج . ومهر :الأصبغ بن عبد العزيز أحد أعراء بنى أمية فى هذا 
الفوع مَنَ التسكون بالغيب وكهف الأمور اللستقبة ١22ها‏ ننفت اينته 
دحية نفس ذلك العل . ولما 5 الأصبع الشج فى وحه أخنه قال : « الله 
أ كبر ! هذا أشج بنى مروان الذى علك » . 

وما جب ملاحظته أن هذه التنبؤات كانت متشامة كا أن واضعها 
إما من المهود أو المسيحيين الذين اعتنقوا الاسلام ©) . 

وقد 0 ع المبود (نرامن الجالوت ) كوت اللسين( بن على ) بالقرزت 
من كر بلاء (0) مج تنبا تبيع ابن اإرا ماك كار - كان أوه وديا 
بوت مرو بن سعيد [11 . 

وكان حجان هذه التنبئؤات المتفرقة كتب لكين والتني بالغي عق 
أن ذه السكتب ل تمن شمروخة خنه العرءت ق بادف الأأعراةو إمااوطات 


اليهمعن طاريق اليهود والمسيحيين الذرين كان محتفظ بها أ نبياؤثم من زمن بعيد: 
ومن بن هذه اللكسك كا كلن المؤاواة معالفه إلى نعي الأ ءالكو وشسيعا 
من ثقة الناس مها »كا كان منها مايحتوى عل طائفة من الا لغاز والاحاجى 
وما إلى ذا من السكتب.التى لم تسكن إلا رموزاً غامضة وإشارات مبمة . 


١١4: الطبرى‎ )١( 
(؟) شرحه؟: وموا‎ 
١4 كان عالما بر ما يكون . ابن قتيية كتاب المعارف ص‎ )*( 
) لعطه"1” .اوعمعع ععأذاععوع8 , اع رمعاء111115‎ ( 
ومايليه)‎ (4٠١ و (ه)‎ "4٠ : ١ الطبرى‎ )5( 
(ه) شرحه ؟ : بلم؟‎ 
شرحه ؟ : حلا‎ )0( 





ححا ا 


وقد وصلة ناك النكيينات إلى العرب عل أندى القسنسين وارهيان 
والقيط والمبود وغيرثم عن لخدا على عاتقهم إذاعتها وين المنامين . 

وقدبنى المجاج إن وسف مدينة واسط على شاطن” مر دجلة » لعد 
- ل مدة طويلة .بتخير مكانا ملاعا امكح دأى إزاهيا 5د لحز بيده 

ن:التداب .ولق به إلى النهر” فى ذلك المكان .. وقد'قزاً ذلك الراهل.ى 


0 انه سيقام فى ذلك المكان الذى تبول فيه دابته مسحد لعبد فيه الله 
وتقام الشعائر حتى تقوم الساعة ('' . وتحجد فى هذه الكتى وما شنا كلها 
أوصاف الأشخاص دون أسيائها أو أمماء الأأشخاص دون أوصافيا (9) . 
وطالما رجع الخلفاء إلى تلك الكتب ليقفوا منها عا ا ن ذلك 


ا ا زيد بن عبد املك أ نه سيظا ا 
ع لسر وكا لعنه الله ! إنها رأى أنه علك أربعين قصبة» 
والقصية شور خْعَل الشبر انبة (15)» . 
للق ا لفات. بالكتب أو الكتب القدة (؛). وهنا ككتاب 

قديم برجم ناريخه إلى القرن الأول اليد كتاب دانياا ل > وايعتمل 
عل لعش التنيؤات ذ كر فا عمر باسم -الدردؤق الاأشج (© . وقد ذاعت 
اك دانيال أو التنبيؤات الدانيالية ( إذااصح هذا التعير ) بعد ذلك كثرة 
عظيمة . ومن هذه الكتب نسخ عديدة يمكتبة المتحف البريطانى ومكتبات 
فينا وجوته ( 00002 ) وال سكو ريال اهذ:د»ه:2 . على أنه ليس من بين تلك 
الكتب ما يرجع ناريخه إلى القرن الأول الطجرى 


١١١ : الطبرى ؟‎ )١( 
١١مم: (؟) شرحه‎ 
1١454 شرحه ؟:‎ )©( 
العقد الفريد ج ؟ ص 447 . الطبرى م : ه»‎ (5) 
(0) 


0 إن قتيية ص 184 . كه من اصل ارمتى . 
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وقد سارت كتب ذانيال فى الذيوع والانتقار بين الئاس جَنياً لجنب 
مع كنتب ابطر الى :اثنتق إسمها من كتاف ب التفبؤاات كأشب علق لد لخي 
( جفر) . وبعزى ذلك الكتاب إلى آل البيت وبخاصة إلى على ثم إلى 

خديده حعفر بن تمد العادق 2 . 
وأما كتب الملاحم ؛ وقى أشعار تنضمن بعش التفبئؤات عن الموادث 
المتقيلة > فيرج.ع نارها إلىالقرن الا ول الحدرئ . وقد اضطرب الاهر 
فى خراسان اضطرايا شديداً بعد وفاة زيد برل على ( فى خلافة هثام بن 
عبدالملك ) .«ولما قثل زيد حركت الفبعة خر انان :. واطه الداة 1519© 
المجامات: وتتوديى قن لملاحم 1و نه ماحية مناه ا 1 
ف (" ( وبالعبرة _ملحمة ) . وقد لأحظت فى بعض العبارات 
التى وقفت عليها أنها تستعمل كنابة عن حادثة خطيرة لا مناص من وقوعهاء!؛) 
3 شاع استعاطا لك فى الحوادث المستةبلة ثم فى العقائد التى دتنباً فمها عن 


خبر ما سيكون . وكانت الطر 5 م ضاق كتب الملاحم هى الرمن 

الدشكافن حرف واحد ٠‏ من ذلاك « ق » 0 عاو د 
يأى «ش» فم ]نار عا ا شكد|. وى عن 1 الخلفاء لمر اق 
( مروان بن مد )كانت مجرى على الأألسن تلك النبوءة : : «ع» بن«دع»بن 


)0( مقدمة ابن خلدون . ترجة عمها5 +2 ص 4١؟‏ وما يلها . 

وبما نك :فيه كثيراً إطلاق اسم الحيوان, على اسم جلذه ؛ ولاببعد أن 
تسكونكلة ( جفر ) من أصل أجنبى ( قبطى أو بوناتى . ويغلب عل الظن أنها 
من أصل يوناتى ) . 

)0( اليعقوبى ج ؟ اص بيروم 

(") الطبرى ١‏ ١1هد؟‏ (4)»* : مسرم 

)04 ملحمة كتبت على . الطيرى ؟ : با.ي (4)»وابن هشام ( طبعة 
وستنفلد) ص١1 »)١16(‏ واليعقوبى ج ص 518 6 501 .ظهرة أقتط نع وعر 

# حدم 





4م 


دع ع سرقدل يبع اوين م5 بن «م» . وقد أول الناس هذا باسم الحليفة 
الأموى مروان بن مد بن مروان وعبد الله بن على , بن عبد الله العباسى(2. 


الال 
التنبؤ يمصير العام 


| ببق أمامنا -- بعد أن عرذنا فى الفصل المتقدم لتلكالتنيؤات المتعلة 
بأشخاص | وحوادك معسلة ا 0 
تكن ل من سابقتما » وهى التنبؤ مير العا ومايته. 

ترجع هذه التنبؤا 1ل د 1 » إلا أنهما لم تلبث أذه 
صبغت بالصبغة العر بية فى القرن الأول المدرى . وقد شاع هذا اللوع من 
التنبع فى الأأمة الاسلامية من طريق كتب التنبات أوعن طريق الآ حاديث 
انها اليز والسيكيرق أو إلى لا خلر إس اها هن بن ا 
و المسيحيين من دخاوا الاسلام. وترجع شهرة ل من وهب بن منبه 
ونيم الذارى واكك الالسان وخلكد التاربعخ لأأسمائهم إلى هذا النوع من 
الزجم بالغيب :5 1 إحدى الملح مكبء ليع 
أن نتبين ممما المصادر التىكانوا ستمدون مها هذه المعلومات »م تين [ 
أيضاً احتقار بعض الناس لهذا النوع من رت ل 
كعب مع خمد , ن ألى حذيفة كا فى سفينة و21 ال 0 ناف حذففة 
ساخر 1 ما بقن القن امو كل ند ل لاد :ولك نكب لعي 
جوابا عن هذا السؤ ال واعان : 0 إى احد عندنا فى التوراة ان شأ ار 


)١(‏ 298 .م [1١‏ عصدم ( .60 عصم 2 ) عطسضة عتدلتدتدمأدءحان ,وعود ع7[ 
.م.ق 1م1633[ متاد ,12023 , 134 .م ,1860 , .]2518 ١لتاتاول‏ , .لاأتاى 

الرى #دة1 »م : ولاء المسعودى ج ” ص لم ٠6‏ 

ص3 ف إل صل عد 3 حذفة . والصحييح عل بن أى حذفة ارات المترجمان 











- ه||ا  _‏ 
قرب لدىئ عوات 5 عوث بالخاز ا واحاف أن ل مكوان نت 00,6 
وتنق/التراة عير الخال مكبوو ,وطن بامكوان هذا فى تنبؤه 
اتا (+ع خياب 1 وتسرت عدا التودم هريد ؟ التديو عدي 
المسيحيين قبل ظهور الاسلام . على أنه لم يرد فى التراق: ثى" عن رجعة 
المسيح أو ظهور المهدى وكذا المسينخ (الدجال) ولا عن تلك الاضطرابات 
والفتن التى تسبق قيام الساعة » وإنما ورد هذا ف ىكتب السنة ب ثم لم يلبث 


هذا النوع من التنبؤ والرجم بالغيب <ا ان أصبح جزءاً من العقائد 
الاسلامية ولاسها فى عمد بنى أمية . ول تقف هذه التنيؤات عند هذا 
امد ؛ٍ نقد شغلت الأأذهان بقدر ماشغل التنبق بقيام الساعة أفكار الصحابة 
فى زمن الرسول عليه الصلاة 00 
وبطلة ق العربكلة اطراج على تلاك الفتن التى يطلق علمها اللاهوت الريا 

0 مديخ ( طعلةنطعهة]8- سعط ؤاطعط؟ا ) . وتدل هذه الكامة عادة على 
الضحة والاضطراب . وقد وردت فى السنة ععنى القتل » وهو :: تفن | الع 
الذى بدل عليه ذلك اللفظ فى اللغة العبرءة « رهرر ج » ( 65عط ) . فاذا جاء 

)0( أنظر لفط #دبن أنى - لذيفة فى كتاب المقى السكبير للمقريزى 
( مخطوط ليدن ) . 

لم نستطع الجرع إلى الأأصل ؛ ولذلك لم جد ددا من ترججة هذه العبارة 

ل 

ا ار أن التكريم فى هذا من قبيل ال كهن أو اأرجم 
بالغيب كم ذهب اليه « فان فلوتن »» وإعا هو قو ل رتناك 5 رم لاياً يه 00 
من بين يدنه ولا من خلفه نزل به الروح الامين ( جبريل عليه السلام ) ءا 
قل الى صل م ٠.‏ قال تعالى ( إنه 0 
بقول شاعر قليلا ماتؤمنون » ولا بقول كاهن قليلا مانذ كرون تتتزيل من 
رب العالمن ٠‏ ولق هوال علينا نمض ]نوكل لا حدنا مله بالمين 2 ْم لقلاعنا 
منه الوتين ) . سورة الحاقة ابة 4٠‏ 5؛ .4‏ المترججان 





- 1010-6 

9 ره 5 5 ع ع 
نفظ اطرّج فى حديثمن الا حاديث فغناه القث لكا هوعند الا ثيو بين ( أ 
المبش(')) .ومن البديه ىأ نكلة هرج مأخوذة عن العبرية دون الا ثيو بية » 
إذ ليس فى الأ ثيوبية هذا المصدر «ه . ر .خ 6 .ا 

ومكننا أن نقف عل مقدار ما كان للتنبق بارج من الأثر من قولل 
الزيير (رحين أن أخكرا البصرة أن ينضموا اليه ضدعل بن أ طألت) : 
« إن هذه للفئنةالتى كنا 2 ا عل أن هناك من الأدلة ماهؤ 
أوضح 5 تقدم . فن بين الا حاديث التى رواها البخارى وأو داود وغيرها 
من المحدثين ف كتاب الفئن حديث وى فيه ازسول أولتك الذين 
سبلرموان الحيذة فى تلك الكروت الداخلية التى سؤف تضطرم ثارها د مرخ 
ذلك قول الذه ى ( صلى الله عليه وسلم ) 0" : « ستكون فتن » القاعد فنها 
خير من القاتم » والقاتم فبها خير من . الما* فر والمجاوى انها نيياض لاق ' 
من نشرفأطنا لستشرفه . فن: وجد فها ملحا أو مَعَاذاً فليغذ نه . وهالة 
حديثاً آخر من هذا النوع(؛١:‏ « بوشك أن يكون خير مال المسل هم يتبع 
منا شّعف ا الإبال ومواقع الةطر يفر ددينه من لد 1 1 7 

وقد ورد هذا الممريك بروايات لتلفة فكت الطبقات لان ا 


ارعيد اه وم عدن ن مرا لاتوت 0 وحوه 


) )سه البخارى ( طبعة مصر سئة؛ 1٠‏ ه ) ج 4 ص ١95‏ . 

)0( ) ابن الاثير ج ما ص ١78‏ . 

09 ضيح البخارى ج ؟ ص ٠5ل‏ . 

(4) أو داود ( طبعة مصر سنة ١1+8٠‏ ه)ج ؟ ص #م1 ( س سم )» 
والبخارى ج ؛ ص 15١‏ » ج ؟ ص ١59‏ . 

4 جع شعفة وهى قة الجبل . 

(ه)كتاب الطبقات . مخطوطات جوثة ( قطاه6 ) دقم ١544‏ ورقة م١٠‏ 
وما يلها . وقد ذ كرت النص فى الذيل الخامس 











دن 

أقل التكوفة. فقدموا عليئا النصرة وفبهم موسى بن طلحة بن عبيد الله 
( لحل اماما ار شول؟) :وان الناس يرونه فى زمانه هو المهدى . قال ( خالد 
ابن مير ) فغشيهم ناس من الناس وغشيته فيمن غشيه » فاذا شيخ طويل 
السكوت قليل الكلام طويلاازن والكانة » إلى أن قال نوما :« والله لأن 
أكون أعرأنما فتئة ا اتقضاء أ<بإلى من أن يكون لى كذا وكذاوأعنم 
الخطر . فقال رجل من القوم : يا أبا مد ! ما الذىترهب وأشد أن تكون 
فتئة #قال : أأرهب احرج . قال : وما احرج #قال الذنى كان اب رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم يحد ثون » القتل بين بدى الساعة لا ستقر الناس على 
إمام حتى تقوم الساعة عليهم . وهوكذاك وأي الله لكان هذا لوددت أنى 
على رأس جيل لاأسمع لم صونا ولا أرى لك داعياحتى يأتينى داعىأ لى». 

أما المسيح الدجال 301111::51 الذى يسميه العر ب الدجال( أ نظراليخارئ 
> اعرف )فبلا م أب ارزأى”. 


6 غأطاءانطاءة د 0 11,5 ٠صوط‏ .اممعدعاط غطعاتطععص أماموع ةل ) 
( 24 .2221, .]و11 


ف شمر الثرات على ذلك الدجال ول لعينه . إلا أنه قد ورد فى السنة 
أسم ارجل مهودى من أهل المدينة » هو صاف بن صائد أو ابن الصياد » 
صرح النى بأنه هو الدجأل. ومن ثم نبذه المسامون ؛ فلم تكامه ول يخالطه 
اعد ', وقد نش الخو كل الزيق' ') أحد الشمراء الكمامر يي اتاد الديال 

.)١(‏ 111 , 0قتنندونات 81خ دعل عرراعر1 عزن 1 (<اعطع,] 1085 ,امع رمعمرم5 
,92 . 

تاج العروس ج ؟ ص 64٠7‏ أو داودج #اصض ١4١‏ اكيب 6 
ص ره ومايلها 6 ديح مسلم ( طبعة القاهرة سنة ٠.ة١اه‏ 2 * ص با/ا# 
ومايلها » يح البخارى ج 4 ص 56ه؟ 6 556ه؟ » الاغاتى ج ١‏ ص 5؟ . 
٠‏ ويتبين ا 0 الطبيرى 1 ١نهمكده؟م_‏ هه ؟_ وصاحت الاغانى |52 
عل 061 ششمنا ا( 04 . 

(5) الطبرى ؟ : م5 » أبو داود ج ؟ ص 14٠‏ . 





د ولؤوت 


فى إحدى 0ت ر لحد اليودمن إغال سودة قر بن الخطاب بأن 
الدجال سيخر ج من قبلة نامن وان العرب اسوقتاونة عل بأ الك للا ' 
ولما وصل المسامون إلى مدينة نماوند صاح الرهبان والقسس عا عل الاأسزار : 
« معت العر ف ! لاتعيى ا فانه لأرفتحها إلا الدحافن] و قوم معهمالدجال ». 
وقد دخل العرب المدينة ععاونة صاف بن صائد الذى كان يقاتل فى صفوف 
انان وكانوا, السموية لد يال 71 ولا اختواضاف فى إمرافية اللرة 
( > ه )» ذلك الاختفاء الذى لا بزال البامن الت _وله ل لغامناء تين 
لذن خلفالله . ركان ا ع العين العنى »كان ناعورمن هذا النوع 
عفرف ذلك الغار 0 7 وديم دوفطا م 1 
العين العنى 0 وما آذ عزح فى <ضرة 0 عبد الملك مع 
01 الكييفة فقا هلكا : «رمولاى إبلولا مالعا من غضيه عليك 
121 دع المسلين ل جيه قال : وما خافا م ع فال اللدى اد 
الدحال مخرج من غضبة لِغضما 6 00 

ولماكان ما ذكرهكافيا ناتدليل على انتشار تلك العقيدةءم أرد أن أثقل 
على القارى* بذكر جميع القصص والملح التى كانت شائعة عن الدجال فى القرذ 
الول شري على ألا أجد بدا من إن ضيف تلك النبوءة إلىماتقدم. 
فقد قابل مد بن اسحاق ( -ل١ه١ه‏ ) أنس بن مالك وعليه عمامة سوداء » 


ومن ورائه عع من الصبية لصيحون ال هذا ل 6 اشاب رعرال الله 
صلى الله عليه وسل لا يموت حتى يلق الدجال 7 


. 59 © 


: 56ة؟ , 














رجءة عيسى بن صريم وظهور الدجال 


من المحتمل جداً أن النبوءة برجعة عيسى بن ميم قد شاعت وانتشرت 
بين المسامين فى نفس الوقت الذى انتشر فيه التنبؤ بظهور الدجال 29 » ولو 
إن هدام يوذ إلا فق السنة التبوية فست. ولى جان لنا أن (عتيد علر اقيض 
والملح التاريخية فى التدليل على صمة هذه النارية لاستطعنا أن حك بأن 
نفوس المسامين فى الصدر الأول للاسلامكانت أقل اعتقاداً برجعة المسيح 
لك هون ادال 

ولت صح هذا الاستنتاج كاتف ذلك راجعاً إلى ما امتازت به العقلية 
العربية التى استطاعت أن تصف منكان يطلق عليهم اسم « المسيح © بصفة 
المسيخ الخلاص وأن تسند البهم ما يقوم به المسيح نفسه ( من الطداية ) . 
وإلى القارى تلك العبارة التى وجهها رسول من قبل أمير خراسان إلى ذعيم 
المانيين من العرب : « ها الأغور 1 لملك أنت ذلك الأ عور الذى ستبلك 


على دده مضر » . من هذا يتبين لنا أن الا ع اكأن كاك شوءة تؤول 
الى هلاك قبيلة مضر على بد ل اعور » تلك النبوءة التى ليست إلا 
انصباغا لقصة الدجال بالصبغة العر بية ثم تطبيقها تطبيقاً دقيقاً على النئورنف. 
السياسية العربية فى ذلك اين . لهذا كانوا يمثلون الدجال برجل أعور . 
كذلككان الخال ذا بخص برجمة المسييح غيسىين غنم ٠‏ فقد تنبا 
اا أن «السفياق»هو البح » ذلك الخلص الذى كان ينتظره أشياع بنى 
إحة واشارق: وليين نذا أن يكؤن خالد بن يزيد بنمعاذ قد ابتدع 


)01( ابو داود ج ؟ ص 18 وما يلمها » الترمذى ج ؟ ص 5*.. 





3-1 
نبؤءة السفياى هذه » على مااحاء فى كتاب الاأغاى (60 ليحفظ التوازن 
بين لعلون البيت لمر » وليلين 6 شكية ال الماكة ا ل 
مروان ( من سلالة حرب ابن عم أبى ستيان ١)‏ قن نوين إجد أولاد نان 
برد يرد خالد هذا ( وزع أنه السفيائى المنتار ) وانضم اليه كثير من 
الا نان وَالأشياع د فى آخر خلافة 2 . وقد وقفنا على تلك الحاولات 
العقيمة التى قام ,1 كثير من ل ميان امن عيبن إل حت . 
أما المانيون فقد عقدوا كل آماطم غلا القدطاق (المتننار) 6 وهو حل 
الأمراء من سلالة قح 0 و والمسمودى أن عبد الرحن بن الأغنلك 
أدعى أنه ذلك القحطانى النتفار(؟). وقد أطلقت بنت سهم ف احدئ قصائنها 


على الاأشعث هذا اسم «المنصور عبد الرمن » (*). ومكذاكان المنصور 


هو المسيح ال منتنار الذى كان ينتظره غرب المنوب ليعيد الملك فهم 90 , 


() جا صهم 


3 ؟) أنو الحاسن ج ١‏ ص 5؟ ‏ الطيرى #: به ( س ١4‏ )6١م‏ » 
1 .2 .11 بع[700م8ننن]] عاعداممد , وأاعماء5 عدتمرم]أدل8 ودواوعم"] 
.اأتاة 12 .م رزطع1]01 


(ع) يح البخارى ج 4 ض +157 ( شرح ) 
)5( كناك التنبيه والاشر اف لاسعودى ) طبعة دى غوية ( ص 64١اى.‏ 
2 خالمع عبد امالك باصطخر فار س » وخلعه الناس جميعا ( وعى دنفسئهة ناصر 
المؤه:ين". وذ كر أنه القحط اتى الذى منتظر'ه العانية » وأنه لعيد الملك فيها : 
فقيل إنها القحطاتى على ثلاثة أجرف . فقالاسعى عبد ء وأماالرحمان ( كبذا) 
فليس من اثعى »> . 
() كتاب الانناب للملاذرى ) طبعة غ0 1دلة) ص وسم , 
(1).م1 , ممعتطوي5110-4 ععووقاطءة لصن معم ع8 علط ,ععا11111 11[ 
ٍ , 3 5 715 
وقدألف المورخ ابو خنف كتابا فىالسنة عذو انه ياميرا أوموت عبدال رمن 
ن الاشعث 0 الكثير من المعلومات عن هذا الموضوع كات الفبر ست 
1 اععن!*1 صن ة . 











ست 


أوبدمااكان ,الهانيون ينتظرون القخطائى كان المغمزبون يعتتقدون بالقي 
|الذى ل تتقف إلا على اسمه فقط. وينتظرون. ظهوره. . وهناك أيضاً عض 
النبوءات يكلى منتظر » وهو زعيم يزموف أنه سيذر ج من بنى كلب 
إحدى القبائل المانية . 

ما المسيح ( الخلص ) عند الشيعة فهو معروف مشمهور . وكان يلقت 
بالممدى » ذلك الاتقب الذى كان فى بادى* ا الحثين لتاب الشرف 6 ذ 
يلبث أن أأصبح رهزا لذلك المنقذ المنتظر من لبالبيت « الذى يا 
الأرض دلا كا ملت جور الي 

ومن الجلى أن الاعتقاد بظهوز المهدى وانتظارة ل يقتصر بادى* الام 
عل آل البيت وحدم »بل بدا ذلك الاعتقاد بذاع وإينتشر بين المسامين على 
جخسث:ازدياد نفوذ الشيعة وانتشاره () , 

وقد انتشرت فكرة المهدى المننظر لدى أهل السنة حتى بحت ذكر 

نوز للفديين 1د يتنبا بهم مثل السفياق والتحطاتي وغيرها . ولا 

0 بمؤلاء وانتظارم ل يتلاش تماما من تفوس اللسامين » وإتما 
صار' هو لاء بالنية الى المهدى المنتظر كالدحال بالنسبة الى عيسى بن مريم . 
لذلاككاق من .المعقول أن إبظهر علييم ذلك المهيدى ومهزمهم هزيمة حاسمة 
وينتهارٌ عليم اتتمبارا مبلنا : 


ب 1 2 
عقيدة الممدئق ورا فى سقوط الدولة الامودة 


كان البون شاسعاً بين تلك السعادة.التى كان ينشدها الناس عل بدا المهدى 


(1) ذ كر بعضالمثوزخين أن الناسكانوا بلقيو كلا من مو سئ بن طلحة 


ع 


وعمر بن عبد الءزيز بالمهدى . أنظر اليل الخامس 








»| سمس 

المنتظر وتلك الا لام التى كانوا يعانوم فى ذلك اللين حيث المروب الأهلية 
التى أذ ى نارها اتقسام خلناء بى آمية عن ام وان ري 1 
تلك الأحن . والا <قاد القديمة بين مذمر وقحطان ب تلك الحروب التى خربت 
بلاد الشام حيث اندلع ليها أأنيك إل مس » ثم تطابر شظاها إلى غيرها من 
الولايات الاسلامية . 

وقد ساد الاضطراب ىكل أنحاء الدولة الأأموية واستولى على العرب 
ثانية الميل الى الحمرب والكفاح » فرفع الشيعة والأ وادج دعوسهم اولك 
الحاميات السورية وحدها غل ولام ا العراق الاأمواى 1 0 ل كن 
الرانظؤقمن !نواد العزية يشانمون أعنااء اللتكؤمة 6ح ىكادت تلك 
الفتن تأنتى على ذلك التداث الذى خلفه النبى ( صل الله عليه وسلم) 
وتودى بذلك الاصلاح الذى قام به كل من أبى بكر وعمر . وهكذا كان 
ذلك ااإعصر معنا زناف ماد .قاوت .الثناة امن المساين تنائها مسقل" 
وقد وصف لنا هذه الخالة السيئة المارث بن عبد الله المعدى الشاعر فى 
هذه الابيات : 


أبيت أرعى النجوم مس27( إذا اناك عرىئ أوائاها 
من .فتنةر أصبحت عااة 69 قد عم أهل الصلاة شاملبا 
0 را والعراق ومن بالشام كل شجاه () شاغلها 


فالناس منوم ف الوق مأظامةر دهاء ملتدة ©) غياطلها (0) 
ف النفةه الذى :تست ال جهر امشراء ]| اكلا 


)0 ا رافق الواقف || ثانت . والمراد منها السور . 

69 مجللة : شاملة . وما بعدها شسرها. 

(*) شحاه : 5-60 2 

(4)» (ه) الملتجة من العيون الشديدة السواد . والغيطلة ( يفتح الغين 
) | 0 


04 
والتاء 














6“ 
فالباس. فى كا يق وكا ب نار ءا اتنسيفا. اولافاها. ننيزاملبا 
عدون منا فى كل «ابهمةر عياء تمنى (1) لط غوائلها 
لابحط المتليه فى عراقبيل .]ل لفق ل بيك 0001 
لش غااين الم لسيسة د الى ليقت حو يار شرلا 
خاء فينا أزدى (» بوجهتها ‏ فبهاخطوب جر زلازهما !؛) 
كذلك تصف لنا هذه الا بيات التى نظمها عباس بن الوليد حرج الدولة 
هوه وما وص لذ الخلقام الارميدت من لوووط 
إلى أعيذى بلله مرن فتن مثل الجبال تساى ثم تندفمه 
إن البربة قد ملت سياستكم فاتمسكوابعمودالدينوارتدعوا 
لا تلحمن"٠*اذئاب‏ الناس أتفسكم إن الذدٌاب: إذا ما ألحمت رئعوا 
د شرن ديك بطون؟ قم لاحسرة تذى ولابوّرع (5) 
وهكذا نرى إلى أئ حد تطور ارأى العام تحو الأ مويين ؛ ولقد صدق 
أو العباس حين قال لبنى أمية : « إن البرية قد ملت سياستك » . 


ولا غرو فقد 1 عامة الناس يدركرن آله ننس عه صلاح من وراء 
ذلك النظام الفاسد الذى سنه الخلفاء الأمودون » وأن بقاء ذلك النظام 


لأمغى لاسوئ ضياع الاسلام : 
( الخلص ) :كل ذلك تمكن ؛ بل من المحتمل جداً أن هذا الأأم لكان العزاء 


لا نطعموا 
شرحه ؟ ١/848:‏ 
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الوحيد للتقاة من المسامين ( أهل السنة ) . ومع ذلك فلا ندهش إذا رأينا 
نبوءة أخرى تشغل الاذهان فى ذلك المين وفقد كان ازاما هدم تلك الأأطلال 
البالية لكى يقوم دمر ح السعادة على أساس متي . لذلاك كان من الذمرودى 
ظهور دجل بهد مكل قدي ويأتى عليه ليعبد السبيل لذاك المهدى المنتظر 
وهكذاظهرت بجانت تلك التتؤءات القدعة ننوءة أخرئ' هى ننوءة الرجل 
الأعلام السود الذى يخرج من المشرق ويزيل عرش بنى أمية ( أأنظر 
الكامل لامبرد ض 588 والطبرى :9 ومايلما ( : 

وقد يتساءل الانسان عن سبب وجود هذه الأعلام السوداء . 

كاف اباش فسان الا مونيين “إلى ذلك ]طين و نامحد السناسيوق النؤااد 
مانا طم 1 علىالشهداء من نالل الببت الذير ن ذهيوا ذية استيداد 
المكومة الاهوية وقسوتها ! لاع انه لسع أن ككون الأمولون 


قدا مدقا البياض 000 لم تداق نامك الد وَلة العناسية 6 وبعد أن اذ 
اخلفاء 9 العواة مطارا طم (2!. وما ]اق النيواذكان شعارا للحزن 


( أنظر 0 4ه : ع5 الإنامج معنانأألاء كدروتجعالغ8 , «دعع[و صن ج11 
1 .ء 16116 ,1121111 11 ع0 .181 ع0 5امع سعدولمعت زواءة عتدد عكصومثم عل 
«لكاناة 48 .1 يلع 2 بعطهرة عتطأفسمأدعغ طن , عوج نط , حزهد 8 .م ,899 
, 3 م. .216 .11 رضععالقطكا عل عاطاع_[طاعوع6© ,[زع]1آ, .زوه 2615 .11 
للوقوف على 0 الأألوان 51 137 .م وضعل أعقططة عل أوترمعام)©) 

0 تع 8 
لالد كد عن را وان تتناضة 

)م( مقدمة ابن ن خلدون ج ؟ ص 4 النسخة العر ؛ بية )1 ( الترحمة ). 
وفك افندين مسيو فون كرعر عبارة عن العا م اي 
5 الخايفة الو لبذ كات لصلى فى « ثياب يعن نلاف من ثياب الخلافة » 3 
الي هو دين كان شعارثم السياض ٠‏ وباارغم 4 نأن البياض هو ل النظا فة سعلى 
مالظهر- فلدينا م ن النصوص |1 تأر خكة مايدل على أن اليه مويين / يقتصروا 
على الثياب البيض . فقد كانت العامة السوداء شعارثم الرسمى , 








د همؤ سد 


والحبدإد فقد يحكون ذلك حيحاً بالنسة إلى الملابس السوذاء ( الملابس 
اارجمية فى عهد العباسيين ) » لا سما وأن الروايات التاريخية تيد ذلك (20, 
ا لوية السود فل تكن نوما ماشازة للحداد ..فقد امخذالحارث سَ 
سرح اللواء الا سود شعارا له حين نار على بى أمية سنة 115 ذزكذا 
مهاول اأارح ى سنة 21١19‏ ثم أو حم زة الارجى أيضا سنة 174 عل 
أن أحداً من هؤلاء ل يكن فى حداد على أحد من آل البيت ٠‏ ولستطييع 
أن ققبين السر:المقرى فى امخاذ اللواءالا سود مو شيدة امكرخ اشام ار 
وجهها إلى الحارث بن سرح فى سنة 117ه » والتى نكتنى منها مهذا البيث: 
وإلا فادفعوا الرايات سوداً على أهل الضلالة والتعدى 

( الطبرى ؟ : ١51/4‏ ) عا 
ومن هنا نتبين لنا أن هناك علاقة بين الالوبة السود وحارية الضلالة 
( والمراد بها هنا الضلالة على <حسب ما فى القرآن ) والعدوان ( والمراد نه 
المروج على القانون الالممى ) . وهذا.يبين لنامعنى هذه المسألة التى أشار اليهبا 
0 ( م اهصره1! ) وهى 2 الالوية اللناكررة مثل لواء الرسول الذدى 
كان يحمله فى حروبه مع د ذلك اللواء الذى اتفقت حميع المصادد التى 

اعتمدنا عام مان وا 


اي :8ه (س١١٠)‏ العقد اله ريدج اض +ع ءالا" غانى ج 4 ص١‏ 

الطبرى ١148:1؟.‏ 
)0 دى ساسى ٠ج‏ ١ص‏ ١ه‏ نقلا عن الديذورى ( طبعة كوم ) 
ص ”:٠‏ » الطبرى » : 9/او١‏ وم : جدء.هم» الأانيات للناددرى إن كن 2 
4 , 22559111 .11.6 
(؟) الطبرى ؟: ٠0اها‏ و 4؟ذا و لهو ءابن الأثير ج وص هم" 

يا الصحيح * : ه6١‏ المترجمان 

في تلقطتماأه عنام ص '! عل منوعاطه1 يصمدعط0 *0 و[0530ه110 


517 0 كتان الخراج لأبى بوسفص ١١5‏ »وفتوح البلدان للنلاذرى 





0 
ولهذا كان الموارج ينشرون الالو بة السود فى حروبهم مع الاأمويينم 
كان ,نفعل ابن شر بح ؛ فقدكانوا جميعاً يحاردوت الغئلالة والجور قبل 
شى؟أ. الوكان ذا اللواة الأنتود عد كرغ تمد الرسول » ذلك العهذ 
الذى كانوا يعتبرونه المثل الأأعل كال . 
ومن ثم كان لزاما على من ,دبشر بالمهمدى الامام الحق » 0 لعمارة أدق 
الامام الذى بزول على بده سلطان بنى أمية » أن يتخذ تلك الألوية السود 
شعاراً له. وفى سنة 18 ه ادعى الحارث بن سرح أنه ذلك الممدى 
المنتظر () . على أن دعوته هذه لم تصادف شيئًاً من النجاح . فقد ظلت 
اللكومةع أن بالالسريخ البرك العنابة »ساحية البطرا والنن + مدان 
ذلك الأآمل الذى كان الحارث لأول من بعثه فى النفو شل يع بعد هي كان 
العامل الوحيد الذى جذب إلى الدعوة العباسية ججيع هؤلاء الذين كانوا 
يشاطرون الحارث ميوله وآراءه السياسية . وليس بعيداً أن يكون الحارث بن 
ريج قد اعتمد فى دعوته هذه على هذا الحديث المشهور الذى رواه أ وداود 
« يخرج رجل من وراء المر يقالله الحارث حر اث على مقدمته رجل ,الله 
منصور بوطى” أو يمكان لا أل ممدم مكانت قريش ارسول الله صل الله عليه 
وس وجب عل كل نصيره »!.ولم يليث هذا المديك أن ليك نبو ءة هر 


تلك النبوءات التى وردت فكت التتكي لان 


ص ١١*‏ » اليعقونى ( طبعة دصدداده:8 ) ج ؟ ص ٠0١‏ » الدينورى ( طبعة 
صدع 61 ) ص 185 وكتاب الوفا ( +لذ»ءة . 004©) ورقة ١44‏ وما يلمها . هذا 
هو اللواء الاسود الذى كان مله هذين ( «ةهطاه] ) لعلى بن أبى طالب فى 
موقعة صفين . الكامل للسرد ص 5م؟ » والعقد الفريد ج © ص ٠١‏ 6 مام" . 
)١(‏ الطبرى ؟ : 5١ذا‏ 
(4) كتاب السين لا داودج »ص ١5‏ ومقدمة ابن خلدون . المزء 
الثانى . ترججمة ص ١١07‏ » الدر المنتظم ( 9 ,هنآ .600 ) ورقة عا . 








لاه مده 


قيام التو ل السياسة 


0 عشر من شهر رمضان سنة 9١م‏ لشرأً و مسلم اغلواساق 2 
الذى ولى أس الدعوة العباسية بعد سليان بن كثير » الاواء الاأسود على 
دبوع نسفيذي » وه قربة صغيرة من ضواحى مرو . وقدكتب على هذا 
الاواء تلك الا انة من القرآن ( أذن للذين يقاتلون بأنهم فأاموا ) - سورة 
المج آنة .وم . ١‏ 

وقد ضم أبو مس إلى لقبه « صاحب الألوية السود » أ 
لذن ناكل اعرينة من ذلك » وهو شرف الانتساب إلى بيت النى ص الله 
عليه وس . 

ول تكن المال فى خر اسان لتساعد على انتشار الثورة عثل تلك السرعة. 
لعم كان الموالى من رسكان القرى .بفدون من كل جانب وراء الدعاة 
العباسيين هك نار المسوادة فى يسع أحاء بلاد خراسانيلإفى نسا وبلخ وهراة 
ودروزوةء وق اله ىكل ناحية قامت فيها الدعوة لبنى العباس . ولكن 
بعد الثقىة بين هذه النواحى قد حال دون توحيد وجهة الثائرين . على أن 
غناك شنا ادر 2 وهو أن العري - حتى من خرج منهم على المسكومة 
أل فر وشرهما طاعتها ‏ قد أبوا أن يشتركوا أو لالا مر مع أولئكالموالى 
من لانسب ل .ولا غرو فقد كانوا يعتبرونهم أعداء أألداء للاسلام كان 


- 


1 اخر 


يقولعنهم نصر بن سياد إنهم قات فر ارو ان" وسخرية بهم . 

وترجع قوة المسودة إلى جاسم الشديد وإخلاصهم للدعوة لام لم البرى 
إذكانوا يعتبرونما رض أمانييم السياسية . وكان صفوة جند أن من 
السكمية أو أهل الكف » وث الذين كانوا يأخذون أرز اقهم من القمح 





فك 


بالكمة ( الهنة ) . وهناك يي ادر الكامة الكفية ؛ ذلك أنهم بايعوا 
دالوا «الإرآن توح اسيلا إن احتيج اليها يبتغون المنة مقابل 


نال 15 "2 ( ويبدولى هذا التفسير الأخير خيراً من التفسير الأأول ) . 


لاسرا أن لا يطلبوا فدءة اسه بدون إذن من رؤسائهم . 


وقد ذهبواؤ فى طاعة رؤسائهم إلى أبعد من 0 
الذين يظفروبهم فى ميدان القتال إلا باذنهم (؟ا 

كا أدرجا فسكانت العو ز عه الماظفة ناو طتية وى كك جاور الث دو 81 
بتحدوا ضد هذا العدو المشترك ( لولا أن حاظ لأ نو ا بدسالسه دون ذلاك ٠‏ 
ولاغرو فق د كان كل ليهسو مسلحته الخاسة أو بالا جر 2 فليا 
قمياته 0 الاخلاص للعرث ل اله موى فلم .يعن 3 لحن »حتى إن العانية 
من أهلمرو - إذا صح لنا أن تأخذ عا ذ كره :اليعقوبى - قد انضموا 
إلى الشيعة '") واعتنقوا مبادم.م . ول ببق على ولائه لابيت الأموى فى ذلك 
العصر الميتر يبال نايية والميالة والغدر إلا نصر بن سيار . وقد أل ددون 
جدوى فى طلب المدد من الخليفة . ولا غرو فققد كان هروان الثاتى فى حاجة 
شديدة ل جندى مرى1 جنوده . ولذلك رد عليه الخليفة بقوله: 
«احفظ ناحيتك هدك » » فدهش نصر وقال : «أيقاظ اق أم نيام67 كا 


. وقد مماثم الطيرى (؟ : لاه5ا (4) » :48م (ه1) الكفلية‎ )١( 
والصحيح الكفية . وكذلك كتب المقريزى فى مخطوطه المقنى الكبير‎ 
ب ) عبارة شائقة أتيت على ذكرها‎ 1١ المنكتبة الاأغلية بناريس ورقة‎ ( 
. فى الذيل السادس‎ 

(9) الطبرى ؟ : وىم.وا 

(*) اليعقوبى (طبعة قصةات10] )اج ؟ص ؤوم (س 15 وما يليه) 06+ 

ا ذكر الطيرى (5:: 1941 2 1444 ) والمسعودى ( مروج الذهب 
طبعة القاهية ج ؟ ض ١44‏ ) أن قول نصر .بن سيان :«أأبقاظ أمية أم نيام 








وي - 

وقد عرف أبو مسلم 3 عنانلوتيه من ايلذق توالفنارة اطريسنة كت 
يستفيد من ذلك الا نقسيام الذى ساد.فى هذه البلاد . فيذر بذور الشقاق بين 
نود" تو كأمية 6 امتطام ماق يزابظ جنده ستتمة اعتير- لاتقو لد يتلية 
عرو ».اسمال خلالها اليانيين وضمهم إلى صفوفه . وبذلك تسكن من 
الاستيلاء على خراسان دون أن يعرض جيشه الصغير الهزيعة . ولم يكد يتم له 
النفوذ.ق هدم البلاد حتى عمل .عل التتخلمن. من ,شيو ّ:القبائل الذي ن كانوا 
ينازعونه السيادة فقتلهم عن آخرم . : 

عنيدئد عنت اللودة وأتيت زوال:الدوه الأنرءة. لال اهاري 
مايذ ركره أو جنبية ,الدينؤدى » عله ,يتين منه نمال الا جة لمر بيتعة :ذلك 
لكان نا وال 30 وزلسل للقاس 2 ى ألى مس : من هرأة وجوش نج 
وص وااروذ والطالقايت» ومرو ولّسا وأ بيورد وطوس وسرخس وبلخ 
والصغانيان ولعاينان وخشلان وكشن" ونسّف »فتوافوا يما مسودى 


لباب .وقد سودوا أنصاف المشب التى كانت معهم وسموها كاف ركوبات 003 
و قباوا فرسانا وحمارة. يسوقون جميرثم ويزجرونما هر مىوان » سموتما 
لمروان بن.حند مكا لد هات ل 1لت 421 

يان يوس تاك الدولة.الأموية فى ساعات احتضارها » ولا 


كان قبل أن (صل !! لي المليقة ال موى ا فيه بان محفظ ناحيته 
هده ب الت جان . 

مك٠ الدينورى ص‎ )١( 

(5) أنظر الاغانى :(ج ه ص م؟1 ) فى معنىكلة كافر ( لم50 ) : 
وةند قال أنو 1-2 0 ن الكيت غ2 وك الذى كفر عد إسلامه 26 
فقد استهل: السكيت بغض قصائده بالاشادة بذ كر المائعيين » ثم لم يلبث ان 
أفاض فى مدح بنى'أمية . فكلمة كاف ركوبات إنماكان يطلقها الممسامون على 
أنصار بنىْ أمية . أنظر « كاف ركوباتٌ » عند الترك فى 15/.278 .ومعلآ .طاه اط 

ا 





00 الل‎ ١0-7 

لتاك الانتصارات المتتابعة للجيوش الراسانية . وقد ندهس لتلك الطهزاتم 
التى أنؤلتها تلك الجيوش ا القواد الأمويين » لوم نسم أن مقاوكة 
تلك الأمة المحتضرة ل تصدر عن وطنية صادقة أو قوة معنوبة تديحة 
أثارها اليأس فى قلو بهم فى ساعتهم الاخيرة » ولاعن أنة عاطفة قوامها 
الشعور «وجود نظام نابت . فضلاعر:_ أن الظفر الذى أحرزته الميوش 
العباسية ‏ ذلك الظفر الذى لم يكن إلا قضاءمن الله باستئصال شأفة أولئك 
الأمويين وزوال دولهم ‏ قد أضعف ما كان لديهم من الاسمانة فى الدفاع 
عن دولتهم (2. 

هذمنهى جال بى أمية فى ذلك: اين وما كان يستولى على نفوسهم من 
ل نويل وأما غم من أهل الولايات الاسلامية الأخرى فتكاوا على 
العكش من ذلك . فقد انبعثفى تفوسهم الأمر نانفا ذو امعاواة 
والعدل » ولاسما ة فى تلك الولايا تالتىكان الولاة والعمال ستغلونها ل تفسهم » 
مدفوعين بعوامل الشراهة والإشع مستعينين فى ذاك يما تطرق إلى لظم 
الأدارة من خلل وفساد . وهكذا فتنت تلك الأمنية الجيلة هؤلاء الدهاء 

من الفرض الذين ) برغ رامنا [لأسلام تنيع زوك اخين تسوت دفع المزية 
وحباءة الضر ائب على اختلاف أنواعها . وهكذا « ا: 3 
الدهاقين وأساموا أيام أبى مسلم » ( . 

على أن ذلك الأمل كان أشد مايكون فى تفوس اللرمية ( وث المنطرفون 
من دعاة مذهب توحيد الا راء فى الفلسفة ) . ولاغرو فقد تعقب الولاة 


الأموبون أصحاب هذه العقيدة دون أن يرقبوا فم إلا ولا ذمة . ومن 
ثم كان يعتقد عولاء أن الا مخلاض لم إلا بزوال الدولة الأمواءة ٠.‏ لذلك 


)0 1 .م بطهترة. أذلط 2 صعصعج”]1 
)0( أنظر:ما شه ذون روزن ( «ء5ه80 مه" ) عن أبى طاهر فى 
مدن ) 146-162 .م ٠١‏ ,11آ عزعه[مغطعمه '0 عدودن" عأغزعو5 ها عل دع تمص لا 
)1 10 .م غهم 8 





رسال 

لاندهدش إذا را ينام يبادرون إلى الانضام إلى أبى سل والانضواء حت لواء 
ذلك الرخل الشددد الذى لا تعرف ملاذ الحياة إلى نفسه س_بيلا . فقد كان 
دعن الوخيد ال "اد 'عنناه هئلاءاللاكسوان عطفاعلة مذهبهم . وكان 
الكثير ون منهم لعتبرونه وحده الامام المق (21. بل ذهب وير إلى أ بعد 
من هذا فزيعهوا أنه» أشيدذر ياى » ( تنسوطء لعطء0 ) 3 2 أشيدرما «ى 
( مصسعلعطء0) ) أحد أعقاب زرداشت الذى 'تنتنار الجؤس تاهوؤره م ينتظار 
المسامون ظهور المهدى ('! » حتى إن تلك الطوائف ‏ لعتقد بعوت أبى مسلم 
بل كانوا ينتظارون رجعته لوا الاأرض عدلاءعل وق أن عول لنعق أشاعة 
الامامة إلى ابنته فاطمة (؟) . وقد فر رجل دعى أيا اسحاق الترك إلى بلاد 
ما وداء الثبر بعد موت أبى مسلم ونصب نفسه داعياً له وزع, أن « مولاه » 

( باشل ) اختنى عديئة اارى » م ذعم لاقي أرسله وازدشت. ونه لانزال 


نيا ةولارزالز5 بتارو عودنه إلىاليوم لينشردين زردشت ويرفع لواءولة) 


01 - 


00 


ولعد عام من فتح مديئة مرو ( 1 دبيع الأول سنة 18 ) استهل 
أب لان إمنة لق اميد 01) أول خلاء فى العباس خلافته بمخطبة ألقاها 


4) الفبرست ص 44 


( 

( 
09 المنعودى ) طبعة دى غوية )اج + ص كما 

( 
ه) كتاب |( لتذبيه و افر اف للسعودى ص برخم 


) 





- 
وقد نوه فى :هذه الخطبة ببتلك الا :مال التى ,يعئها فى التفوس :اغتلاء تلاك 
الأأمرة الجديدة عرش -املافة.. يوسنيين فى القصيل الا خرن من يغبن :لل كاين 

إلى أى حد يحققت هذه الأماتى وصعت تلك الأحلام . 

ولا ينوتنا أن.نذكر أولا أن ذلك المثل الأعل اعدالة.والمساواة قد ظل 
وها من الاثوهام » حتى إن حاجة الشمرقيين اليوم إلى مهدى علا :ابرض 
عدلا ل :نكن'أقل ميا فتعهد أ 

ولم يكن جور :النظام العباسئ .وعسننه منذ قيام الدولة العباسية بأقل 
من النقظام الا موى الختيل -<هزاً انوس إلى الفسك بعقيدة المهدي والتطلع 
إلى ظهوره لتخليصها مر :قسوة ذاك النظام الأدديد .وجوره . وذ كرانا 


شراهة المنصور :وارشيد:والمأمون وجشعهم وجور أولادعا على بن عيسى 


وعبثهم أمؤللا المسامين بزمن اجاج وهشام ويوسف بن عر الثقى 


ولبمها «اليرناهين:التكهيزة .عل تقيعة التناش دق بحذ! العرشن: ,اند بد:ومقليان 
امخداعهم ه . من ذاك قول شريك الذى ار ببخارى فى خلافة أنى العباس 
السفاح 00 :ماعل هذا" يكنا تاعمد + عل أن نفك الناماء رارم ل 
32 :داك الإذ توبات لالمستموء شق لطر القرق ادولة السساضة 
( كخروج المقنع ) وتنا ار ارج المتوالية » وخروج دوسف البرع الذى 
يكن غرضه سوى ل مالك رف لزه عن المشكر » 0 
ذلك خروج رافع بن الاينث لسوء سياسة على بن عيسى . كل ذلك يبين لنا 
أن ما كان يشكو منه المسامون من امور والعسف لم بزل على ما كان علية 
افيد بقأفة الأول . وعكذا لايكن أله الريلاء القاض وعد الذي لهل 
على ذاك النظام إذ يقول : 
ياليت جود بنى مروات" اد .ليا . ٠‏ بالنت عدل: بى العباس بى الثار 53) 

)١(‏ الطيرى #: 4ن 

(0) الاغانى ج جاص كم 




















حت ت 
وأما أشياع الغاؤيين الذي نكانوا يطمغون فى إسناة الغلافة إلى آل على 
فقد خابت آمالهم خيبة كبيرة . ؤلا غزو فان الغاؤيين لم يلقوا من الاضتطهاد 
فثل ما وا فى علد الاوثين هن خلا بق أقمتان : 
وقد قال الحسن ان الحسن بن على نوما لابن أخيه محمد بن عبه الله بن 
المسن : « لم تبك على بى أمية وأنت تريد يبى العباس ما تزيد » 7 فقال : 
الاج ركنا شونا عله أخية ما شد قابينى العنانئ إلا أدوا 1 
لله منهم » وإن الحمجة على بنى العبا ى لاوجب منها علييم 5 للقوم 
أخلاق ومكادم وفواضل ليست لاأنى جعفر ( المنصور ) » )١(‏ 
عل أن عيغذا لى مفاغج اللو فى الحك على د قنع الناد كلمي 
فإن الخلافة العباسية » وإنكانت تعوزها تلاك الضفات الق نعى علي,م تمد 
١؛‏ ن عبد الله العاوى حرمانهم منها » فقد أببت الكثيرين من اخلفاء الذين 
انوا إيجاب التار م : ع 00 ن النظاموحب العل كالمنصور والمافءن؛ 
وليس هذا كل ما ك كانت تمتاز به الدولة العياسية . فان اعتلاء العباشيين 
عرش الألافة » وإن ل يحقق كلك للق الأعلى لاعدل والمساواة الزى كا 
بنشده الياس » فايس معنى هذا أن الثال قد طلت كا كانت عليه أيام بنى 
د . نعم أكان لا يزال هناك الشي* الكثير من الظلم والجود 000 


يكن قوامه ذلك التنافر الشديد بين طبقات ل ة الختلفة 6 الذئ: كان 


عماد النظام الأدارى القديم فى عبد 0 ١‏ ثرى طبقة الحار بين 

ذات الامتيازات الكثيرة فى ناحية » ثم طبقة الزراع المضطهدين فى ناحية 

أخرى : وبذاك أأصبح الدين - دون الجنين - المرجع الوحيد فى محديد 

العلاتات بين المسكومة والرعية ثم بين أفراد الشغس» بعد أن فقد الاختلاف 

ف الجن وين لبقا الأامة الختاقية موووين المريه وغاخ مق الدالوين 

اللكؤمة أريته ,..وكلنت التكوّفة لاتدجز وبطا فى القضاءا غلا اطبوش 
١‏ )0 الأغاق ج ٠‏ ص ٠١5‏ 





لاوخ ب 

العربية أو إقصامها عن البلاد إذا ما أبت النزول عن امتيازاتها القديمة التى 
كانت طا فى عبد بنى أمية . () وقد ساعد امتزاج العناصر المتباينة على 
ظهود لظم جديدة ( م كان المال فى العراق مثلا ). فقد حل >ل النظام الذى 
نه عمر بن امطاب » ذلك النظام الذى . .يقغى باعفاء العرب من دفع الجزية 
باعتبارثم حماة الاسلام » نظام جديد لا يغرق بين العرب والغفرس فى خدمة 
المكومة فبفرض للججيع على .السواء مرتبات معينة » غلى الرغم من بتقاء 
ذلك النظام القديم وعدم الغائه صراحة . 

ومنذ ذلك اين أصبح اران انيون من الا يرانيين أوالنصف إبرانيين 
أشد الئاس ولاء لذلك الءرش الإديد . كذلك رفع الموالى المضطهدون 
الذين كانوا السبب فى سةوط الدولة الأموءة دعوسهم وأسندت الهم المناصب 
المهامة فى قصر الخليفة وفى الميش والمالية »م أأسندت البهم إمارة الولايات 
الاسلامية . ختى حسدثم العرب وقد أصبحوا أقل شأنا مم (". أما امروب 
القن كات تنش نارهاء وق التتائل وال كان إحذاى الاذو فالعا سكل فى 
تفوس العرل» قدا حَبت جدوها مند ذلك الوقث وأحدك تنك فين 
فشيئاحتى الحصرت ف البلادالعر بية الاصلية (مثلسوربةوشبهجزيرة العرب). 
وهكذا لم يصادف اندماج الجنس الما ك بالأجناس المحسكومة فى سبيله أنة 
عقبة » ذلك الاندماج الذى بدأ منذ خلافة بى أمية ولميحل دورتف 


)0( اليعقونى كتاب ايدان (طيعة 3 غوية) ص هدل؟ ) س5 وما بليه ( 
(؟) الاغانى ج48 ص م؛١ء‏ ج١١‏ ص ١76‏ . قصيدة غائية ترجها 


فون ير عاء تع مركا نمآ فقاكنا به .للناة 31 .م معع نام ]هناو ٠‏ وقد قرا 
الاسستاذ رفون كر عن لفخلء اذ تثانين 1ق" النيت:الأاول لخسلا وعصا تبان 
( ججمع تان ) اللباس الخاص بالموالى . أنظر الاغاتى ج ١6‏ ص *١‏ والمجوالق 
) طمعة سخاو دوداءة5 ( ص 57 . 








سس ث1 مب 


إغامه سوى أولئك العرب الخملص لما كانوا يستمتعون به من حقوق 
وامتيازات خاصة . 

وقد ساعد قيام تلك المكومة الجديدة على ظهور تلكالنهضة السكرية 
التى تناولت جميع العالم الأسلاى » والتى لم تليث أن فاضت على الانسائية 
كافة دون أن تقتصر على الدولة الاسلامية فى الشرق . 





٠. 
يف‎ 


دل فيدر 


ُ 5 
التكون !اليش خزاتثان وإصلقنات تر يبن سيار 
(أنظر ص ١؟)‏ ( ص + من الترجة ) 


من الصعب جداً أن يقف المؤرخ على رأى صحيح فا بتعاق 
بالضشرائب بخراسان فى عبد العرب . وقد ذ كرنا قبل أن الإزية أو خراج 
المزية ( وهى الضريبة التىكان يدفعها الكفار ) كانت جزءاً من ثلاك الذريبة 
التى كان يدفعها أهل خراسان الح 1 عن قتاهم ٠‏ من ذلك ما فعله 
مهوءنه م زبان حرو ٠‏ ققد أبرم مع على بن أبى طالب معاهدة تعهد فيها بأن 
إيدفع لهالدهاقين والأسوار والدهسلاز ( ثلاث طبقات من أاب الضياع ) 
الجزية ( البلاذرى ‏ فتوح البادان ص 4٠8‏ وما يليها) .كذلك ل يكف 
العرب عن قتال أهل هراة إلا نمدآن لميديطم أميزما بأن يدقع البهم الجز زة 
2 3 يقسم ذلك على اران عدلا بينم 6 

عل لكان هناك فى عيكم لصي بن بان( ٠ب‏ م/م ) خراج آخر 
غير الأزية وغير ذلك المقدار الذى نص عليه فى معاهدة الصلح . يتبين ذاك 
من الخطبة التى ألقاها نصر بن سيار دومالجعة بالمسجد بعد أن عاد منغزواته 
بنواجى بلخ وبلاد ماوراء المهروالتى ننقلها بنصهاعن الطبرى (5: 15848 ): 
د ألا ذا ران س كان مالح المجوس يعنحهم ويدفع عنم ويحمل أثقاطهم 
على المسامين 3 إن إشبداد بن جريجور كان ماع التضتادى . ألا إن عقيبة 
الييودى كان ماح المبود يفعل ذلك . ألا إنى مال المسامين أمنحهم وأدفع 








حك 1ك 


علهسم وأجمثل أثقاهم على المشركين . آلا إنه لا يقبل منى إلا توق اعاراج 
هَل نا تت وراقام - وقد استتفتات علي مُتْصَوو بن غثر بن أ الأرتاء 
وأتوة بالهدل جك . تع تجن مط مق الألزن كن وعد من جولة من 
ذأسنه أو تقل غلية ق خراجة وخفف مَل ذلك عن الف ركان » قليرفغ ذاك 
الامتتضور بق خراة وَل عن المسَل الى امرك 6 : 

و يكد عضى عل ذلك أسبوع واحد حتى وقد عل لمر يق تيار 
ثلاثون ألف مس من كانوا يدفعون اإزية وثمانون ألف رجل من الكفار 
نا منها » فضرب نصر الجر زية على الكفار وأعنى منها المسامين . ثم 
كتب نصر قائمة لانخرّاج وفق هذا النظام؛ الجديد 6< ثم وظف الوظيفة التى 
جرى عايها الصلح » . وقد بلغ خراج عرو فى عباه يك مائة لف 
درم سوى ما كانت تغله علهم ضريبة الأرض . 

ويتضح لنا من تت العبارة ة عرو ذعرينة عقارية ( الأراج ) 
انب ضضريبة الرءوس ( الإزية ) » ؤهقى جزءً من تلك الضعريبة الى نْص غلمما 
فى عبد الصلح . ولاغروٌ فقد فرق نصر ( بكلمة أو ) بِنَ المسامين الدرنن 
ضربت عايهُم الى زه وغيرم عن فرعي لمع ار اج. 

5 سين هكد إذل اعن] أن لكر ( ال كة ادو ) ل ان 
يْدفْعها الكفاز قد نحولت إلى خراج ( ضريبة عقأزية ) على إثر تحول هؤلاء 


إلى الآدسلام : عت أن هناك آنا آخز من الثزاة تان + زهو إعقاء 
ان أآلقك من المكفان من 'لطوية :ال كانت لتك 583 انثا ف 
جبام! هنهم . ويمكن تعليل هذا بأن الكثيرين من غير المنامين قد 
استطاعوا- مغاونة أشياعقم فى الدين - أن يشخواوا عن جزية الرغوش إلى 
قترنبة اخرئ غتأرية (خراج) + هذه الضريتة التىكانت - بلا رئب - خف 
اللتهالا من الزن : عل أن هُناك فرت آخر لتعليل ذات » وهو أن الأزض 
لتى تركها بض الموالى ( المساتوث من غير النترب ) فراداً من ظل بنئ أمية 





وم 
قد مان تإلى غيرم من آثروا البقاء على أن ندفعوا الآ راج عنها . 
ويفسز لنا اعتناق الكثيرين للإسسلام نقص خراج. تمسو الذى بلغ 
**در+*لر؟ درثم عبلى إثر الصلح الذى أبرمهرهام بن تعيان ( عل مارو!ء 
البلاذرى ص 405 والطبرى ١‏ : 5884 ( أو +٠٠ر٠٠هرا‏ درم ٠٠ذرء‏ ف 
تجريب مر: القمح والشعير أو*٠*ر٠**ر١‏ مثقالاامن الفضة على مارواه 
غيرها من المؤرخين ) . 


الال 
الامويون عثاون اجتاعة الاسلامية 
( أنظر ص 0" ) (ص +" من الترجة ) 
يقول الشمرستاتى (ص ١١‏ س ١‏ ومايليه) :« والذين اعتزلوا إلى حاف 
فلم يكونوا مع على رضى الله عنه فى <رويه ولا مع خصومه وقالوا لا ندخل 
فى تمار الفتنة من الصدابة : عيد الله بن تمر وسعد 50 وقاص و مد بن 
ل اله نصارى واساءة 3 .زيد 1 ن حارثة الكلى مولى رسول الله صلى 


لله عليه وسلم ٠.‏ وقال قيس بن ى حلم كنت مع على فجميع أحواله وحروبه 


حتى قال يدم صفين :لتزوا إل ذية الا خذاب قروا نإل من شرا 11 
الله ورسوله وأ ثم تقولون صدق الله ورسوله فعرفت إيش كان يعتقد فى 
الججاعة ذاءتزلت عنه » . 

ينول جمزة الأصفهانى ( طبعة 0010:1031 ) ص40 لاومايليما: «وص وروم 
(:بريد صوتر الأموبون العاويين ) عند أعتام عرب الشام بصورة الحوارج 
على أعة العدل وقرروا عندم أنهم شقوا العصا وأخرجوا أيديهم من الجاعة 
وحاولوا انتزاع الا,مامة من إمام وليعهد إمام (لعلها ولى عهد) طامعين فى أن 
إلغصبوه على حق موروث جعله مرل. تقدمه أولى به مم <تى مال عليهم 














وم( _ ب 
أولئك الأعتام باللعن والافتراء وقالوا لهم تا ل؟ من معششر مفارقين للسنة 
واجماعة عاصين لخليفة الله ثم غبزوا قرريبا من مائة سنة يحذ رون الناس ناحيتهم 


يبغضونمم إلى النفوس وينبون عن ملابستهم والاختلاط بهم حتى أتاح الله 
لم منير الظاامة أبا مسلم صاحب الدولة فطهر منهم البلاد وتجى منهم العباد ». 


ونتين لنا من مقازلة هنة الشبارة الى كلبا أن راع حر ى الاامين 
وعواطفه المجدلة وم واعتياره إباثم عمثلين لجاعة المسامين 4 إعا 0 
نالفي وطبيته طقايتةت وآن الكتير ين حل الاين ف الترن 03141 
المجرى كانوا يشاطرون قيس بن أَبى حازم رأنه فى هؤلاء الامويين . أ نظر 
ما ذكره صاحب الأغاتى ( ج 5 ص ١14١‏ ) فى أول الذيل الثالث ؛ ثم الذذيل 
المامس ( فما يتعلق عوسى بن طلحة ) . 

5-5 7 0 
اباك ريه زهل إقريقية 


"م1١٠6‎ :1١ الطبرى‎ 


(أنظرص ١1ء‏ بم ) ( ص سم ل سس مو # بسلا من الترجمة ) 

كان آمل | 12 سكت الولارات| الادالامية اطناة: ويح رعا لد لافنة 
حتى خلافة هشام : بن عبد الماك ) » حيث اندس بم لعض الدعاة (1) 
الذبن وفدوا علييم من العراق ودفعوثم الى الثورة » فقطعوا أواصر 
الصلة التى كانت "ربطهم بدار الألافة »ولا بزالون على ذلاك الى اليوم 6< . 

)0( حتمل أن كون هؤ لاءمن الموارج. أ نظر ابا اسن (طبعة اأمطن ونال 
اجاص55015م) 

> ظهر هذا الكتاب سنة 4وم١‏ أى قبل إعلان الجبورء التركية 
وزوال الخلافة سنة +؟؟١‏ . 





عت 4414 يك 
قا القازئ سين هذا الاتتفنال:: 

طاما كان برد هلاء: | ليزيو عدلى الذاعين. الى ووه العساسيين 
بقؤطم : 5< إنا لاالفك الأئمة عامل العززل: ولا حمل ذلك عا 3 . فقالوا 
هم إعما يعمل هؤلاء بأعز أولئك ٠.‏ فتالوا لم لانقبل ذلك حتى: تبودم (7) : 
اش حر ف يوق عقي إماناجق يقدم على هشام فطلبوا اللأذرن 
قصعب علتهم . فأنوا الأبرش فقالوا أ بلغ أمي المؤمنين أن أميرنا يزو بنا 
وبجنده »فاذا أُصاب نفلهم دوننا وقال ثم أدق به فقلنا هو أأخلص لمهادنا 
لأ نالا نأخذ منه شيعا .إن كان لنا فهم منة فى حل » وإن م يكن لنالم نرده؛ 
وقالوا إذا حام ربا مدينة ,تاك تقدموا وآخر يجتده» فقلنا تقدموا ذانه الادياد 
فى الجباد ومثلك كَنى اخوانه » فوفينام بأتفسَنا واه 

«ثم إنهم عمدوا إلى ماشيمنا ؤعاوا يبقرونها عن السخال يطلبون الفراء 
البيفق مير المومتن ».مسار نا لكا قافا جلن . نفلا 6 2 هذا 
لأمير المؤمنين » فاحتملنا ذلاء وخلينم وذلك . 

«ثم : ع "شامكنا أن بأخذواكل جميلة من بناتنا » فقلنا هذا ليس فى 


ا 5 ليه ره امتلرن 216 ا أن نعلم أعن رأى أمير المؤمنين 
ذلك أم لا : قال: ( الارَسَ ) تمل - فلةآما طال عليوم وتندث فقا كتبوا 
أسمأءثم فى دقاع ووفغوها الى الوزّزاء وقالوا هذه أسْماونا وأ سان ؛ ذان 
سألتك أمير المؤمنين عنا فأخبزوه . 

ثمكان وجههم الى إفزيقية » نشرجوا على عامل هشام فقتلوه ؤاستواوا 
على إفزيقية ؛ وبلغ هثاما الخبر وسأل عن النفر » فرفعت إليه أسماؤهم » فاذا 


هم الذين <اء الخير 1 صشعئ|اماضئعوا 6 . 


«لالتاة 34 1١‏ رو تمه تر5وظا ') كلحسنلنكن1ة دعل عتأاماذز]] , بإعم2 .]© 


سس عه سس 








ده سد 


الموارج قعهد هين من عنلقاء فى أنة 


(أنظر ص 4" ) ( ص 7 » 7 من الترجة ) 


والى القارى* طرفا.من هذه الطبة التى خطبها فى مسجد المدينة » 
أو حمزة المارجى. من .بلاد' الهن عه يتين منهنا ميول هؤؤلاء المنشقين 
ووجبة.نظرثم . 
(الطبرى :8+١؟»‏ والأغانى ج »,اص ؛١٠‏ » والعقد الفريدج لاص ١9+‏ ) 

«-.أتعامون يا أهل المدينة أنالم ترج من ديارنا وأموالنا أشراً ولا 
بطراً » ولا غبثا ولالحواء, ولا لدولةماك ريد أن وض فيه ؟ ولارثأق 
قديم نيل منا . ولكناما رأينا مصابيح المق قد عطلت ؛ وعنف القائل 
بالحق » وقتل القام بالقسط » ذاقت عليئا الارض عا رحبت » وسمعنا داعيا 
ندعو إلى طاعة امن ,وح> إلقرآق,».فأجبنا,داعى الله . (,ومن لايجب داعى 
الله.فليس عجن فى الأرض) ..(.القرآن الككريم سورة 6؟ آية 1*) . 

2 فأقبلنا معه:قبائل شتى »|النفر منا على لعير واحد عليه زادهواً تفسهى 
شاد نيان يلا نزوز اجا عوةا ياك نمست هعون وى الكت باك 7 
00-000 والله بنعمته إخوانا. 

« ثم لقينا رجال> بقديد » فدعوناهم الى طاعة امن و<ك القران » 
ودعونا الى طاعة الشيطان و<ك مروان وآل مروان . فشتان لعمر الله مايين 
الى والرشد . ثم أقبلوا ببرعون يزفون » قد ذضرب:الشيطان فيهم برانه » 
وغات بدمامم مراجله وصدق عليهم ظلنه م وأقيل أ نان إرعصائبٍ وكتائب 


يكل مبهند ذى دولق ا رحانا واستدارت رحاثم إضرب براناب 
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ديا أهل المديئة امن زعم أن انه لعا طق مسا فرق لاف ]1ل 2 
م يؤتهاء فهو لله عدو ولنا حرب . يا أهل المدينة ! أخبروى عن ثمانية أسبم 
فرضها الله فى كتابه على القوى على <به للضعيف ؛ خاء التاسع وليس له منها 
ولاسهم واحد فاخن جيه لغيه سكابا اويا بعر مآ تقوارن 04 
عاونه على فعله 9 . 

«يا أياهل المدينة !ملغنى أ نم تنتقصو نا صحابى : قلم مم شباب أحداث 
وأغران حفاة . ويلك نا أعل:المدرينة 1 وهل كان كاب وبا وال اللها مدا ا 
الله عليه وسلم إلا إحدانا شاب ؛ شاب 1 مكبباء ن فى شبابهم ا 
عن الشر أعينهم » ثقيلة عر: الباطل أقدامهم . قد باعوا الله عز وجل 
نش وكا اماق لا تموت . فقد خلطوا كلاطم بكلالهم وقيام ليلوم 


« ولنأت أ عا نقله صاحب الأغانى زج +ع8ا ص ١١"‏ ( عن اطلفاء 
الراشدين ثم الا موبين : 
1 ل ل 0 
« إن رسول الله صل الله عليه وسل ا'زل عليه الكتاب ودين له فيه 
ما يأتى ويذر» فلم يكن يتقدم إلا أَغن الله » حتى قبضه الله اليه صلى الله عليه 
- ع 41 ع .* - . 
وَل وقدادى الذى عليه » لم يدعم من أعس5 فى شيهة . ثم قام من لعده, 
ء . :5 ع ١‏ 8 
أو بكر » فاخد بسنته'وقاتل أهل'الردة » وثتعر فى اص الله حتى قيضه الله 
إليه » والأأمة عنه راضون » رحمة الله عليه ومغفرته ! ثم ولى لعده مر » 
كاعد لسنة صاحبيه وحند الأحناد ومصر امعان وحجى الفى” فقسمه بين 
أهله » وثعر عن ساقه وحسّر عن ذراعه وضرب فى اتخر ثمانين . وقام فى 
شهر رمضارتف » وغزا العدو فى بلادثم » وفتح المدائن والحصون » حتى. 
قَضَّة الله اليه والأامة عنله .زاقون '#ارجة اش عليه :ورخ واه ومثةرته | 


ثم ولى من بعده عنّْمان بن عفان » فعمل فى ست سنين بسئة صاحبيه » ثم 








دمع ل 
لكان احتناااء انظطن اخت] أولاها » واضطرب حيل الدين بعدها » 
فطلبها كل امرى” لنفسه » وأس كل رجل منهم سريرة أبداها الله عنه» 
حتى مضوا على ذلك . 
« م ولى عل بن أبى طالب » فل يبلغ من الحق قصداً » ولم رفع له منارا 
وطق ثم ولى معاوية بن ألى سفيان لعين رسول الله صلى الله عليه و 
وابن لعيئه » ورجلف من الأعز ليق اووبقية نمق الأخوانة مالف طليق . 
فسفك الدم الحرام القن عباد الله خولا » ومال الله دولا » ولغى دينه 
عوجا ودغلاء وحمل با يشتهيه حتى مضى لسبيله » فعل الله به وفعل ! ثم ولى 
لعده ابنه يزيد الخور ويزد الصقور ويزيد الفهبود وبزيد الصيود ويزيد 
القرود ؛ تغالف القران واتبع الكبان ونادم الترد وعمل يما يشتهيه » حتى 
مذى على ذلك » لعنه الله وفعل به وقعل ! ثم ولى مروان بن السك طريد 


لعين رد ولاك صلى الله عليه وملم وآله 4 وابن لعينه 6 فالعنوه ولاه . 


« ثم تداوطا بنو موان بعده أهل بيت الاعنة » طردا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وآله » وقوم من اللقطاء ليسوا من المهاجرين امار ولا 
التابمين باحسان . فا كلوا مال الله أ كلا » ولعبوا بدن الله لعبا » واتخذوا 
عباد الله عبيداً » ودورث ذلك الا كبر منهم الأصخر . فياها أمة ما أضيعها 
تعدا ءاوا لد شرك العالمين ! َ 

« ثم مضواعل ذلك من أعماطم واستخفافهم بكتاب الله تعالى؛قد نبذوه 
وداء ظهورثم » لعنمم الله فالعنومم ما يستحقون . وقد ولى منهم مر بن 
عبد العزيز » فبلغ ولم يكد » وعبز عن الذى أظهره حتى مضى لسبيله » 
وم يذكره بخير ولا شر . ثم ولى يزيد بن عبد الماك » غلام ضعيف سفيه 
غير مأمون على شى” من أمور المسامين » لم يبلغ أشده ولم يإؤانس رأشده » 
وقد قال الله عز وجل ( فان 1 نستم منهم راشدا فادفعوا الهم أمواهم ) (القرآن 
الكرم سورة ؟ آنة ه ) » فأمر أمة حمد فى أحكامها ودمائها أعم من ذلك 





كله » وإن كان ذلك عند الله عظيا . . . ٠‏ يشرب اكرام ويأ كل .ارام 
ويلس اكرام » بلبس بردتين .قد <يكتا له ويا عن أهلبما أل ديفاد 
دك راقلا فد اكت من ع لبا نت ات ا 4 ا 
غيريتفيها الأ بغار .وجلقت .فيا الأأشعاز » واسستج ل ]مالم يحل يميد,صالح 
ولا لذى مرسل . 

« ثم يلس حتبابة عن عينه وسلامة عن ثماله تغنيانه مزامر الشيطان » 
ويشرب الخر الدمراح الحرمة. نضا بعينها » حتى إذا أخذت مأخذها فيه» 
وخالطت 0 ودمه» وغليت سورمما عل عقله » مزق حليته ثم ,التفت 
إلمهما فقال :أتأذن لى أن أطير ؟ نعم !.فطار إلى الناد إلى لعنة الله حيث 
لا يدرك الله » . 


خخ سدم 


الهديورن من عبان البيق 


(أنظرص ذه 50 ) ( ص 1١١5‏ ١؟1‏ من,الترججة ) 


روى ابن سعد حديثا حاء فيه أن مومى بن طلحةهى المهدي المنتظر : 
وقد أثشرنا إليه عند كلامنا على احرج . وإلى القارى* نص هذا الحديث 
نقلا عن ابن تعمد( الطنقات بلاتددى 174851082 ..طلو6 ٠١‏ 0م4) : 

( عن ) « خالد بن سير قال : قدم الختار بن ألى عبيد الكوفة » فهرب منه 
وجوه أهل التكوفة . فقدموا علينا هؤلاء البصرة وفهم موسى بن طلحة 
ابن عبيد الله » وكان الناس برونه فى زمانه هو المهدى . قال فغشيه ناس من 
الناس » وغشيته فيمن غشيه » فاذا شيخ طويل السكوت قليل الكلام طويل 
الحزن والكانة إلى أن قال بوما: والله لأن أ كون أعل أمها فتنة للها انتقضاء 
أحب إلى من أن يكون ىكذا وكذا وأعظ الخطر ٠‏ فقال رجل منالقوم : 








--5465- 

يا أبا مد ! ما الذى ترهن وأشد أن تكون فتنة # قال : أرهب الطرج : 

قال وما المرج # قال : الذى كان أأصعاب دسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 : القتل بين بدى الساعة عمقل النانى على إمام حتى تقوم الساعة 
علهم . وهو كذاك وأي الله ؛ لاذكالت هذا لوددت أنى على رأس جبل 
لا أسمع لك صونا ولا أرى لك داعياً < حن تانب ذا أى ٠‏ قال : ثم 
7ل : يرحم الله عبد الله ار انما ونا 
0 إلى لأحسب على عهد رسول لله ص الله عليه وس الذى عهد إليه 
ريغتن ول .بتغير . والله ما استقر به قريش فى فتنتها الاتوال “وو قيال 
إن هذا ليزرى على أ بيه فى مقتله قالوا وخخر ل مكل را اكه إلى كله 
ونزها وهلك بها » 

وقدذ كر ابن حجر ( ج اص +خة » 945 ) أن مومى بن طلحة هو 
المهدى .كذاك ورد حديث الهرج فى « اله انق » للزخشرى 

وقد حاء فى تلك الأحاديث الت ننقلهاعن اب شك نا بن عبدالعزيز 
هواذلك ارجل الذى سيملا الارض عدلا . 

(عن)” جويرة بن أمناء عن نافم قالتمربن المطاب : لي تمن ذو الشين 
من ولدى الذى علاها عدلا 7 (٠‏ عن ) نافم عن ابن بمر قال :كنت أسمع 
ابن تمر كنيرا ينول : ليت شعرى من هذا الذى من ولد >ر فى وجهه علامة 
علا الأرض عدلا/ قال ابن 0# ١]‏ كنا :تحمدت أزيهذا الأىر لاقني 
5 حي إل ل الا مشرحل من ولد شمر سير فيها بسيرة عمر دوجهه شامة . 
تال فككنا نتول هن بلال بن عبد الله بن عمر وكانت «وجهه شامة . قال حتى 
كاه الله بعر بن عبد المزيز واه .حامس بنت عامر أم عمر بن امطاب . قال 
يزيد ذم بنه دابة من دواب أبيه فشجته . قال : لعل أبوه مسح الدم ويقول 
توت" إن كنت أشج” أملة ٠‏ وأخبرنا عبيد الله بن عبد الجيد المننى 
قال ياعبد الجبارين أبى معن ! قال : ممعت سعيد إن لكشن وساله رجحل فقال: 

٠١ مح‎ 





ا 

باأباعد من الممدعي #فقال له سبعيد املع دار مرؤان ف يال لا يغالة 
فأذن عبرا ين عبد العزين اإناى فانط لكا ارا وى لان دان جلو ا 
دهن والناس >تمعون . ثم رجع إلى رسعيد بن بالمسب كال ناا جد ] 
دخلتداد مروان فل أرأحدا أقول هذا المهدى . فقاسعيد بن المسيب ونا 
أبمع : هل رأيت الأشج عتر بن عبد العزين القاهد على السرير ؟ قال لعم اقال 

فين القدك اهن )مسا بن بعد العزيز قال :عت العرزى بقول + عت 
درن على يقول النى مازال منا والمهدى من بنى عبد عس ولا نعامه إلا 


2 2 5 5 2 . 37 0 ءا‎ ٠. ٠. 
حمر بن عبد العزيز. قال ؤهذا فى خلافة عمن بن عبد العزييز . اجوبا بم إن‎ 


ابراهم قال : حدثتى أبو بكر بن الفضل بن المؤتهر المي قال : حبدثى أبو 
إيعقوب مولى لهند بنت أمماء قال : قلت لحمد بن على إن الناس بزمون أن 
فيك مهدياء فقال إن ذاك كذاك ولكنه.من بيت عبد ثعس . قال كأنه 
عنى حمر بن عبد العزويز ».. 

أنظر الطبرى (* : ١859‏ س ؟1 .وما يليه واليعقؤنى طبعة #سهاسهة] 


ع لفن تكاس 07 
0 
مدليات بن كتهو و الكفيج 
٠‏ كناب الث الكييي لسر زى عوك و المكمية الاسطلية ماني / 


6 
وكان سلمان بن كين المزاعنى من التقباء ..قاما قدم أو جعفر أخو اف 

العباس عل أبى مسلم قال له : :نا كنا نيحف ب عام أعسك وقد ثم بحمد الله وذعمته» 
فاذاشكم قلبناها عليه . وكان عد بن سليمان بن كت دايا فسكرة السام 
أيه الات اسل 500 وأ تدوعت ملالس عن عا 





-417 ب 

أى سليات الكية وهم النوين بايعواعل أن لابأخذوا مالا ون تؤوخذ 
أموالهم إن احتيج البها» ويدخلون الجنة . ويقال إنهم أعطوا كن ]من المنطة 
ا ٠‏ وقال طم : : حدر نا عمرار,أيدينا لا را ارق فيه اللاءء 
إ«نى أبا مسلم . فبدغ قوله أبا مس » فاستوحش منه وشهد عليه أبو تراب 
الداعية وحمد بن علوان:المروروذى وغيرها فى وجبهه حل عنقر 2 كك 
وقال الهم سواد وجه ألى مسلكم سودت هذا العتقود واسق دمه . وشهدوا 
أن ابنهكان خداشيا وأنه.بال عل كتان ب الأام . فقال أنو م ل لتعضهم : 
خذ به وألمقه جخوارؤم:. وكلذاك كان يفول لمن أراد قتذلة© فقتل :شلجاق 
ابن كثير . 

و زد هلذه المعلومات ال 1 ثقة المقصلة وتلك التمد ار زئية الصغيرة فى 
0 الكثيرين من مؤرخى الغرب . وقد انفرد ا مق ريذى بذك لمن 


قتدكات ممما فى كتاءه 2 التزاع والتخاد.م فما يبن بفى 1 ونى هاثم «( 


(طبعة 7055 ص88 ) . وما إؤسف له أن 0 4 الى أعنا مدر 

من المصادر التى نقل عنمااثلك المفاوثمات . وليس بعيدا أن يكن المورحَوّن 
المعادمر ون الدولة:العباسية قد <ذفوا اك 1 ماعساه أل 00 من 
5 قذه الدولة » من تلاك الغبد والاخبار التى ل بعد خثى االْؤَّرْخْوَنَ 
المغاضسرون امقر بق" ف ذتكره اماف العباسيين . 


انتهى * 


ع عن 





١4م‎ 


فهرس اللكتاب 


١‏ - الفهرس العررى 


ا 


ابراهيم بن عبد الله بن مطيع ) م1١‏ 
ابراهيم بن مد ( بن على العبانى ) /4 
أبيورد هما 

الأتراك معءاهع؟هعوه) 25٠0‏ 


11 ونان 


أنومفا ا عاق أهلبا الاسلام 1 


ان الأثير سرع سم 4م156١‏ 
أجتاى ( المغولى ) 5 

لا ات م2 

© لوص 
ادريه |٠+‏ 
أ 


إر لسر 


- 


أرنولد - الاستاذ المرحوم السير 8 » 


0 


ا ا | 
1 بك خاق -- زعيم القبيلة الذهبية ٠١‏ 
الاستخراج ( أو التكشيف ) مم 

ان اسحق 8م١١‏ أ 
01 بن عبد الله والى خراسان *» 





“زه 4ه , هه 59 ع لىع لاه ( قتله 


الراونددة ) » 8ه ( قتله خداشا داعى 
الطومية) 

١26: 1١(/ الاسرائيليات‎ 

اننا لسري 44 

الا,.شراقية ‏ أ نظر اللاءدرية 

أخيانن ل والل تياد ملنوواء المر 1ه 
كه اه ىو هه 6" 

ان الأشعث بن عبد ا رحمن 47 ع 48 
(خروجه عل زى أمية ) »لاه ام » 
1-1 

الاصبغ ‏ عبد العزيز ١١١‏ 

إصمهيذ /ا4 

اصطخر ه؟ ؛ ١8١‏ 

الأغاتى _كتاب 59 +5. 58؛ الاء 
با إأمء اق لاأاء مال ع ٠؟ه‏ 
لاا رن ا فسن فك مسد اس ” 


١١, ١ةأ‎ 


إفرشيه*١8521‏ 4+1 ا(أسباب ثورتهم) 
الأفلاطونية ه7٠‏ 
الاتافة 





١4ه‎ 


الامام ‏ المافية مك كماع مد 


(عصمة الأعة اي *ى |١١85‏ 


( الامام الثانى عش ) 1١6‏ و41 ١‏ 
انتشار الاسلام هو كوم د 1541١‏ 
انتشار الاسلام فى أوريا ٠١‏ ؟١‏ 
انتشار المسيحية والاسلام ه» 5ع ١‏ 
الاميل ؟٠‏ 

لين بن مالك م١١‏ 

الانساب البلاذرى 017/04 176615٠‏ / 
إلا نات لاسمعاتى ©6.ة 
آنندا (-فيدكو بيلاى المغولى) ه | 
ند وسكيك 44 

أهل الكتاب (اللهود والنصارى ) 


/عء م 


أأوب - نهر ١١1‏ 

5 0 

١١ إيطاليا‎ 

إبلياء لاع 8٠‏ , وم 

ا 
ين 

البابية للحىء ٠‏ اد ا(تاريخهم ٠١»)‏ 

باذان - عامل كسرى على المن 5غ ٠‏ 

الباطنية ؟١٠‏ ع *١١ا‏ 





البجرى ( كتاب شرح اليج ) 6.٠‏ 


بمخاراخوده 486 , 4ه, هه, /لم 
اليخارى 1 
بخارى ى 6غ عيذوع**ه )ؤم 


وه اتعكت»تىم؟" (ثورةشريك) 


اندر 84 


بذ غيس 45 
َ 

أو براء /1 
راون ٠١*‏ 
البريبر 7 


| بركة خان المغولى ه 


بشرويه( بلاد القرن )117 
البصره 5ه », لاه , الا *9 6 »1١5‏ 
١‏ 

بغداد م كو ٠٠١‏ 

البكتريان 44 

كرات فليا 

بكير بن ماهان ٠١5‏ 

البلاذرى *5 2 55 , 586 5ن باط 
وك عن الاونرن ور ؤم بو 
علا الاى عمى +؟اءىه؟ ع 5ت 
م١‏ 

لخ /ا4 /ا15 552 ءكما 

بلال مؤذن الرسول */ 

بلال بن عبد الله بن عمر ١45‏ 





--مه6و2- 

البلدان لليءقو بى ١4‏ |الترمذى ١١51١‏ 

البلخار ١١‏ تغشادة أمير يخارى 524 » 4ه 
ادن ل ا )26 

أه الباء ٠١١‏ تكودار امد -- خان المغول ببلاد 
المائية 0 الفرس 65 ٠١‏ 

دل اظار حي" اتيم الدادى ١14‏ 

البوذية ح الموذدين للمعةء 5 م /اه التليو بالا شخاص والحوادث المعينة 
بيت الملل لالع «سويسس وس ممع ١١-1١‏ (عصير العالح) اا 
جاع جاع ناح باتلا يونم ع ووم و6 التنيق برجعة عيسى ١١5‏ 

ونع ووع زه يوه | التنبيهوالاشراف لسع ودى١؟01 ١١‏ 


معوله ١17‏ | يودوسيس ”8 


أ 
السزئطية > الدوله /ا» ٠١‏ التوراة هلا» 85 , /ا١٠‏ 
التوقف و/, 


ا 


نا 2 
نا 


|| 
ا 
ا 





0 الاتقطنة ‏ توره فى خرا ياو ا 
التأويل 84 ا 

التيت 5م | 6 

تباسك ؟٠‏ اجذعة ٠6‏ 

تيم ار نامأ ةكمب الا حبار 1١١‏ الجراح ‏ والى بلاد ما وراء النهر ١ه‏ 
لا أو المغول- انتشار الاسلاما جرحان *؟ 

سي غ -1 سم جزيرة العرب أ نظر بلاد العرب 
نيك 44 ه٠4‏ الجزية ‏ أأنظر المراج 

التركستان ٠١‏ » 44 48 9م22 اجعفرالصادق ١١١‏ 


ارد مد | بلاد الجزيرة 9؟ء ؟ل/اء 4لا "يه 





إةؤ د 


كاف 
الأنيد- والى خراسان 9 
أو جهل 8م 0 


: : ع أي 
جم بن صفوان ‏ احد رءوسالمرحئة 


هه ( رأه فى الأعان ) ٠١86‏ 


جوزحان 45 ا 





جو شنخ ١9‏ 
جو لد تزمبر /0* ءلم 


جيغونه "4 

أ 
6 ظ 
اطاورثت بن يرح *5ة ( ثورنه 0 
خراسان ) »الا 54 هى 61٠١4‏ 1لا 
ديد رد 
الحارث أن عبيد الله المعدى القتاعر *؟٠‏ 
حباه ‏ مغنية نزدد بن عبدالملاك 144 
الحش ب الاحناش ١15‏ 
المجاج بن «وسفالثقنى 641698658 
5 65# 655 كاهو ره او ةل 
كاسما 
الحداز الاء كم و١١‏ 
ابن <حر العسقلاق 2١‏ _» ه1١‏ 
الحديبية ‏ صلح 18 ؛ 0688ة (شجرة 


١ 





الحديبية ) . 


١١8 موقعة‎  هرحلا‎ 

خروراء الا ولاح نيو 

حزب + أحزاب 5 ( -زب أهل 
السنة ) . 


) (الحزب اللراسانى‎ ٠ 


بطع 
حزب نى امية 654+ 
حزب اللوارج 4" 
حزب الشيعة 54" 
بن على م١‏ 


ل 


القن بن الحسن 
اسن بن عل ٠م‏ 
انشع نَ على «م ١١١‏ 

ابن عبدال1-؟ 00 

خليئنةالسستفلة- يس يام «الاسولة مق 
الرذاع وم 

حمزة الاصغبانى 4ه م١‏ 


ع 
أو حمزرة المارجى ٠١٠61١0‏ 


| الجيمة *ه 


ابن حنبل - الامام 6.١‏ 

ابن المنفية شين عم امع 8م 
اذ( اقكاره ما ذسب اليه من احاطه 
بعلوم مأ وراء الطبعة ) 

أو حنيفة ‏ الامام لية 

أ« حنيقة الدينوزى ١١9‏ 


يون 





حك بو | سه 


الحيرة 9/4 ابن خرداذية 17 


خالد نعمد اللهالقسرى ‏ والىالعراق ”م 
خالد بن الوليد 5 » ١56 ١5‏ 


| الكرمية5ه » مة ع 594 ( اشتقاق 
| الاسص) .11م اية ةاون( 
خزاعة ‏ قبيلة ١7‏ 

ررك 

ا 

| المحزرج 5 


| الخطط للمقريزى 656 ٠7٠١‏ 


خالد ,بن' بزيد بن معاذ ١١9‏ 
الطدل 25 
ختلان 5؛ 


خداش ( داضم اظرمية) القادقة اك 


١٠٠ه»‎ ٠١. ا٠ا#‎ 


الخراج 5565٠61‏ 4" وى 


20 


مو عه سه سعدا 7 (قطو رالتزاع 


ان خلدون ١١5٠١٠١5‏ 


| الخلفاء الراشدون ,ا ( معاملتهم لهل 


١١؟‎ 2582  ) الذمة‎ 


ان خلنان لق هذا 


3 3 0 . 
بين الا موبين والموالى) ؛ 1٠‏ :ةما اخوارج ؛ (حزهم ) » ٠6‏ ا 


بس مم١‏ (مو) 

الحراج - كتاب أبى ابوسيف 39 , 9 
(نظام الأ مويين فى جبايته )»0ه ٠١‏ 
خراسان 2١1١9‏ 626584655 55د 
5ه (الحالة فى) » مه -507( ثورة 
الحارث بن سرح ) » /ا4» كاله ع “قم 
4 (وصف انن الفقيه المغرافى لاهله) 
حزق 61١١46 1١١+*‏ ١١م4م6١١‏ 
نحي امي وا و ع 2 
+1 ( الشئونالمالية واصلاحات نصر 
ان سيار ) . 


( قضاء عبد املك على ثورتهم ) » 75 


لعب وبل وبل ودلع كدلع ؟لا 


مدع ١85 ١4٠‏ ( فى آخر الدولة 
الأموءة )» 

١1 خوارزم‎ 

٠٠١ خوذستان‎ 


<< 


دار الاستخراج ل الاستخراج 


دار الندوة 15 





أو داود ( كتاب السنن ١١176115)‏ 





لذ لفق 
الدجال 119511411171١٠‏ 
٠"‏ (ظهوره.) 

١١١ دحله‎ 


دحية بنت الأصبغ بن عبد العزيزا 


الامو ا 

الدردبر - صاحمة كتات الشر ح 
الكبير ٠.ة‏ 

الدعابة الاسسلامية للشربخوم السير 
توماس أرنولد / 

الدعوة ‏ الدءاة ها:» 55 ( الدعوة 
الطائعية فى العراق) 5# 44 (اضطهاد 
ولا خراسان لادماة ) 54ي:هة:(أثر 
الدعاة العباسيين ) كةء لاة 58> 
٠١١ #3١»‏ ( انتقال الدعؤة العباسية 
إلى خو اسان ).15 . ١9‏ 

دمشق ١*»*“:ء‏ الاء*؟» 

ا امم مماوند > 

١١963156 554 الدينورى‎ 

دهقان ‏ دهاقين "١‏ 4" 811 ءولمم 


ى 
أو ذر الغفارى ؟؟ 
أهل الذمة لام 


2 
رأس المالوث المبوذئ ١١1‏ 
رافع بن الليث ؟١1١‏ ( خروجه على 
سي 
الراوندءة ١ماغ‏ كودع لله حامة 


(عقيدتهم وعبادتهم أباجعفر)»95»؟ ٠١‏ 


ر'تديل ‏ امير سحدستان خا 
الردة و , 6م لاه ٠.ة‏ 





بن الرجيع ‏ سرية ١‏ 

رستاق ‏ رساتيق ٠‏ , ه16 

ان رستة ٠لا‏ ٠4م‏ 

٠+ الرشيد‎ 

انقو حال 4 

الرسول - انظر تمد الله عليه وسلم 


9 1076م 654 ٠ه‏ كله متروة 6 35 اروب 15 


عك و وال كع 
الدوان م+ 


دهان الفرزدق ١لا‏ ام 


الروسيا ١115‏ 
الروم» الرومان: بلاد 15 » ذلاء ٠١‏ 





مكعء6ك١‎ 
١١ - م‎ 





رومة ؟> أسعد .بن أنى وقاص 5 . برع 
الرى ١١‏ سعد بن علكماق 57 
7 سعيد بن المسيب 1456148 

2 | السغد ةع اه»)؟ه,ع ه5+6 1 
الزيير بن العوام ١١5 7١5‏ السفاح حعلع +#دء 45 
زر دشت ١٠6‏ هلاى١+٠‏ 
الزخشرى ( الفائق ) ه 
زار زاانيرع؟ 


07 
تفان؟ 15-4 ( خديثه مغ 


أقرقل ) ٠١١+‏ 
7 | سفيذ ل ميقع /9؟١‏ 
زهر الا داب ١١8‏ يت 


اك عدر 2 وأ اله هَُ 
زياد بن غثم والى الحزير نه 5 
ابن الخطاب +> م 
: اسلعان بن عبد الملك #*غ ؛ اا 


اسليان بن كشير هة , غواء 4ن 
3-7 | 51516 
آل ساسان ا4ع٠معمه‏ "اهعاق (صاخ بكتاب الا نساب) 5 
ابن سب السبشية 0+ (هتيدتبي) ابعرقند 48 4 (شسكواها منمماملة 
١‏ ( الفرق بين عقيذة 0 العرب)"؟ 5*6 :ةع اأوخك خم 
والكيسانية ) الم» ٠١١‏ سمنجان "4 


0ك اسميه أم ماد بن ع باز عم 
تان 5ه االستن لأبى قاوذ 1 


| نتلامةت مغنية نزفد بنعبد الماك ١44‏ 


زيد بن على ١١‏ 


شتر عش 47 6 5؟أ | بنت شهم 3؟١‏ 
ا الشؤاة 5525١ 6 ١5‏ ع 9" 5و 
سرية بنى الرجيع ١١‏ أ*هعهلاء:؟! ١517‏ 
ان سعد صاخت الطبقات:8؟ » 9١‏ ؛ سورية ماعداء ١ع‏ ماهم 
11 122 للم كحو تع الول سف علو 





ل هق اس 
حمااء؟؟اء #خزرويسما صخيح البخازئ 55 , 11 1١٠١‏ 


سييريا ١54 . ٠١‏ ل مركد هدر 
سيحون - نهر 1ه ”ل أ صخر اذى الشاعر ٠7٠١‏ 
سيمون الجؤمئى ٠٠‏ ضفين 6155 م١‏ 

صليل - ضلبان » م ه> 


م 


3-7 أو الصيداء ‏ والى بلاد ما وراء النوو 
الشافعى ‏ الامام + مت 41 ما 
الشاء: : بلاد_ أ نظو سوربة الضين_الصينيون 8» 55 از م١1‏ 
شبيب بن عل - أحد ]لماوعل هبه 1 
شريك ( ثورتة ببخارى ) ؟م١‏ | حص 
“مس الدرينالسرخسى ( صاحب كتات | الضحاك بن عبد الرحمن - والى بلاد 


البسوط ) 245 الجزيرة فى عهد عبد الماك 5؟ 
الشورستانى ١‏ لوهم املو رس الضريبة ‏ الضرائب 25١‏ "1, +1 
الشورى ‏ أل ه.ه كذ 5٠١ , 6١‏ لوي جو جدع 
شوو ية اف كتردق :فاش 7 ل 0 
الشيعة /ا3 » 54ء "لاء آلا ب قلا | الضريبة العقارية ٠١‏ /نضى 
(عقائدم) 45-5 (طو ائْمهم الخالية) 1 
95-5٠‏ (الشيعة الطائعية) 3٠٠‏ ٠و١‏ 
بد مل الظالقان 45 », ١55.‏ 

طالوت ‏ تبر /ا7 

ع[ النائش > 

الصايئة > طبرستان 7 الا 
غئاف بن ضائد ‏ أ فظر أبا القتيداء ١‏ | الطبرى لاع له نؤواء ولع مال تعاب 
صبخ الاعقى القلقشندى .ه ل ل ل ل ا كن 





هوج با 


بف عر لا الا ا 
85/6255 255.586 مدوءاه 
“لاة ى هة 6 و5 موعت وى هر 
84 «اء الا الماع خلا هلاء 8٠‏ 
حى أو عيوء موعلا9ع34. ٠١7‏ 
عدإيئة١١‏ ١١55ل‏ :؟ 1ض 
الا ل ا ا 
الطبقات الكبير:لابنَ سعد 117451 
طخارستان 7 6 15 6 5137م 1١7١95‏ 
طلدة بن عبيدالله الا ١١١‏ 

٠١١ ظهران‎ 

١786.47 علوس‎ 


2 
ابن عابدين ( صاحبحاشية رد:الحتار 
على الدر الختار.) ٠.ه‏ 
عادم بن عبد الله والى خِراسان 55 
عامس بن الطفيل ١7‏ 
العباس بن عبد المطلب .عم النبئ 2 
ةع /ا4 
العباسيون 4 ( خلافتمم ) خا هه 
( تنظيم دعوتهم ) ١7‏ شد رسا 
( قيامدولتهم ) » 15# » 14٠‏ 
عباس بن .الوليدٍ الشاعر 157 


م يدي ااا 

عبد الله بن الزيير 7١‏ 

عبد الله بن سعدين شرح 1" 

عبد الله بن العياس؟5 » ١15‏ 

عبد الله بن عمر ١40 6 ١4‏ 

عبدالله بن يحي الخارجى ببلاد المن؟/؛ 
أعبد الملك بن مموان 5 +68 4ه 
0 قن رن الأمؤعا )اا 
ع س1 





عبيد الله بن زياد والى العراق *١‏ 
مان بن عفان 5 » ١5‏ ( مقارنة عهده 
بعهد مر) ©( خراج مصز فى عهده) 
1ع نمك لاءالاء 59675 1 العثمانبة 
١‏ ( العانية البصرية ) “7١‏ 
العراق 6534 674 5" ( الضرائت 
الاستثنائية) هم 6 1ع اذل ع5 
لا 6 ٠ه‏ .هع /اة ع "لان 0/4 مره 
إحء ان كعلن معلا م حول كلع 


م1 


| العرب ‏ بلاد > 4 ( موقاهم 
أحيال الرسول ) ©١515‏ كم 


“مك لكي رسع بس برع 4 





ال ا ل ل ل أل 


د و ل لد ل 5 





ح /إوه8 1١‏ حل 


و١‏ ( علاقمم بالمؤالى ) م كعلء 
ا“ مم١‏ 

عدى بن أرطاة 54" 

العزى م 

العشر 4" 

العطاء ١١‏ 6 15( شرح النفظ') »م 
ا 

العقد الفريد لابن عبذ ريه »م » لا" » 
لمع لالا, خ5 ارا مالع ١5‏ 
عكاء ٠١631٠٠١‏ 

علج أعلاج 1م مه 

العلودون .ةم , م١١‏ 

عل بن ألى طالب 15 وم كاعم 
١٠»(تكنيثه‏ أباتراب) ١لا‏ علدو لاء 
ايان ةلم 1م عم ع 958 وموئكة, 
/اة  111811511١1١١١‏ 
ام لت ل ايش نا 
ع بن عنسى ١١"‏ 

جمار بن بن ياسر م 
عمدةالقارزئ"(شرالبخارى للعي )5 
يمر بن امطاب #( أُمَانهُ لأهل ايلياء ) 
6 ةل إ(عهده لاهل 
ايلياء) ه56 5م (نظام الضرائت) كه 


5ك ٠م‏ ,مخ ير وى مرموئذةوع 


العموروء خ عاك اما 
155 ه15١‏ 

عمر بن عبدالعزيز *5 6 658 755 اه 
( وضعه الجزية من أسل) 208 :5 
>( شسياسته نحو الموالى ) >7 51 
("١١‏ تلقينبة المهدى) 5غ 
ه5١5١‏ 

عمر بن دوس الثقنى ‏ والىالعراق؟ ١١‏ 
ابن أنى العمرطة كمع+هة 


مرو بن سعيدٍ 1١١١‏ 


مرو بن العاص 650 651 55 (خراج 


فصر فىغهده ) ا" 
عيسى عليه السلام هو /اةء 631٠١1/‏ 
2 
عين الوردة الا 
- 
غزة 24 
اغزوة غزوات ١1‏ 
اغزوة بنى ليان ١0‏ 
اغزوة الحندق /ااءلمَما 
غطفان م١‏ 





غَنيمة ل غناتم 49 


أغوزك مر السغد #واء ةو مة 





لد هره١أ‏ | 


١5١ » 1.٠ القى"‎ 


الغيبة هلا » ٠٠١‏ ( الغيبة الصغرئ ) 
ف 


فارس ب بلاذ لا م 5اعهاء)ماءعه؟ 


6 644 465 كدوهلات " (غقائد ا 


الفرس القدعة ), ١م‏ ءلم »لاو» 
٠6١‏ - إواىخمواعء.؟| 

الفارسية 785 

فالنتيان 5/ 

فتح البارى ( شرج البخادى ) لابن 
حدر العسقلاق 5م 

فتوح البادان للبلاذرى 5 غ6 م8 , 
ول ءدما 

الفرزدق ا“ 

الفرس اع هولاء؛ ألم ( دياتهم )» 
كا 

فرغانة 45 

الفرياب 45 

ابن الفقيه الا» 5و *ه 

فلاد عير -- ملك الروسيا ١١‏ 

]| م يزه 

فلسطين سه 

الفهرست ‏ لابن النديم ٠*١ 6 18١‏ 
فو نكر يعر /الائية 7 بح و ١‏ 52464 


| قَ 
القادسية ه؟ 

قانصوه - ولاءة به 
القبط +7 6/ا*؛ ١1١‏ 
القبيلة الذهبية.ة 

١١5 1١١ )ابن قتيبة‎ 


| 
ا 


قتدبة بن مسل “5 » 4ه » يه 
القرغيز- فى آسيا الوسطى +1 (نحوطم 
إلىالاسلام ). 

١١ القرم‎ | 

بنو قزيظة 18 

قريش 545 اعلا » 854-88 (اضطهاد 
| المستضعفين من المسامين ) » ٠١‏ 
قزان ١‏ 

٠١ القضاء‎ 

قطرى بن الفحاءه الخارجى ١‏ (وذاته 
| لطبرستان )» لال 

قدظان_قحطانى 54: 1١761115٠١‏ 
| قحطبة ‏ أخد الثقباء ٠١4‏ 
القسطنطينية ٠١١‏ 

قلاوون _سلطان الماليكىمصرة؛ ١١‏ 
القلقشندى 9 





ا 





- ٠6ةوه‎ 


كوهشتان /ا4 
قيس بن أبى حازم 12 , وسى 


كََ 
كايل 407 
كاتوين الثانية #2 متلدكة الروسيا ٠١‏ 
الكامل لامبرد 7/8 » 185 6 ١5‏ 
ابن ألى كبشة 5 أنو الرشول من 
الرضاع وم 
كتات البابا فحنا الشاق إلى أزيك 
اا 
كتات الرسول إلى كسرى + 
كثز عرة 1غ ابه 
كزبلاء 11١‏ 
الككرزد ع الا كراز يمر؟ 
كش 9؟٠ا‏ 
كب اسان ١1‏ 
كرغز ‏ والى بلاد فارس ه 
التكفية_أوأهل الكف/؟١-م؟1»‏ 
١‏ 
كلب - احدى قبائل الن ١١‏ 
الكيت الشاغر ٠١‏ 
كئيسة ‏ كنائين لا 11١ب‏ هه 
الكنيسة الاثوذكسية ؟١‏ 


التكوفة ؟٠‏ 5+6 2 55 كلاى ون 
الالا م 99628٠‏ كه , ون ماوع 
١186 5-5‏ ء ١44‏ 
0ش الكيسا ننة لاك »لك الف(عقيدتهع) 21 
(الفزق بينعقيدق السبثية والكيسانية): 
١‏ سمي )ب 


ظ 0 


ا 00 
| اللاءدرية ( أو الا شراقية ) هلا جنا 


) مذهرهع ( ؛ الى 
| اللات م 


|الملأمون العنائق 1# ع عر 
المانوية ( الثنؤية ) هلا 689 ىه 
ماؤزاء الأب #«” ع على ه48 64/645 


ة5) أهعء "5ه ك5ه ٠ع‏ أك كنت 





نون حت لدت أشن 

الممرد ‏ صناخب الدكامل 6154 ٠5‏ 
المثلة 4م 

الجوسية ؟م و كما 


تمد رسول الله ه 5غ 1461١‏ ؛ ها 





إكاءلاوا عم اء ؟ة, الا ةلاز لاه 





اا 0-0 


م ولا 458 كد لىع كذ 
مقع باو يكحا بالا رن ملا 
كلعل ع لخ* »1*1 ء ه11 
ممد بن ألى تحذيفة:135 ١18:‏ 

مد :بن عبد الله بن الحسن ( النفس 
الذكية ) جم 

مد بن على بن عبد الله بن العياس *9) 
مة, ه6١٠١‏ 

تمد ن مشامة ١١4‏ 

الختار بن ألى عبيد 4١44‏ ء6هلاء» 
الل » 864 . 

المرجئة 54 ( عقائدهم ) » 55 ( فى 
خراسان ) 5د ع7 وه 

أو نف ث"الموارتخ ٠١‏ 

المدئة اللنوترة 28 5ع /زةغم 15 6117 
مادةك ن للان #هة ع مهو لالزا, 
اليك ١‏ 
و /ا5ع ٠هء*"‏ , هن , 4١٠1ك6/ا؟١ا‏ 
14 وال إلى سلما 
مروان بن المسك الاأموى 4٠‏ » اله 
ا 5 

عر وان بن مدا الأموئ 1١4611‏ 
١4‏ ؛ ١1١ ١55‏ 

إلمروانية 71 


د 


ام وروذ 640655 1754631117 
| 
امزدك -“المردكية ٠١١‏ 


|المسعودى 99«ئة؟ع ١5861٠١‏ 


أو مسلم الراسائى 5ه ىا" » 


14 175 (تغريقه ين جندالا موين) 
أوؤؤء 1١6 1٠‏ (عقيسدة الفرس 
افيه ) ١416163‏ 

امنيح الدجال 6118 1١7‏ 

| المسيحية ‏ المسيحيون 96868 6١١‏ 
ع4 1لكءة1كعتذا 
مصر م146 ع "١ ١*١‏ م 5 /؟ 
( خراجهًا قعهد عمرؤ بن العاض) » 
(فى نظر الخثفاء:الأمؤيين ) 
المضرية ؟5 , ١55151١61١١9554‏ 
مطرف بن ال مغيرة بن شعبة لاه --./8 
(ثورته فى بلاد الدراق) . 

المعارف لان قتيبة وم ١١لا‏ 
المماون 4 ( شرح الافظ ). 


اوئة تنأبى 'سفيان: /* ( كتاءه إلىا 
0 مس 84649 4ه 
|ءلاء الا سلا ا 1 
معجم البلدان لياقوت *8» ١١5‏ 
اولك عر ناا المتال 
المقاعة حم لام ا 








0 


امقتدر العا 20 
المقدسى ؟4ة 


| 
مقدمة ان خلدون ١١ » ٠١5‏ 6)/ 
٠.‏ ا 


ا 
المقرتزى 5 , 58 » ٠لا‏ ه١٠١6‏ 
يذه | 
لمق الكبير للمقريزى 1961١9‏ امو ا 
المقنع ؟8 ( خروجه على العباسيين ) أ 
المقوقس 7 ٠‏ 
الككرمة مايل هدي ءلاء الا 





سو سةى ويه | 
ابن ملجم 373 ْ 
ملحمة -- ملاح ١١5 21١6‏ 
المنذر بن عمرو/ا١‏ 

المنصور العباسى 5ة /اةع؟ *اع*1, 
.ىك 

منصور بن عمر بن أي الحرقاء ( عامل 
المراج فى عهد نصر بن سيار ) 1١7‏ | 


مع 

المهدى المنتظر 85631 ( شرح اللفظ) 
١ء 1١1115‏ (تعريف الاسم) 
٠١‏ "1 (عقيذة المهدى وأثرها 
فى سقوط الأمويين ) 61# 5و1 


44 6٠ الممرحان‎ | 


هاب بن أب صغرة 4 

الموالى + ,رم (حالتهم الاجماعية) 
م 44 (حالهوالسياسية)١ه»‏ و 
دماون ( حاللهم فى عهد ع 


اعبد العزيز ) 55 7 ء هلا , 5م 6 


ل الل لي يش شن ين 
( علاقتهم بالعرب ) 

مومى بن خازم 4* 

مومى بن طلحة بن عبيدالله 1١1‏ » 
(تلقيمهبالمهدى 1١45614121١١5)‏ 
المولوبة ١61‏ 
ميديا 15 , ٠ع ٠٠561١‏ 

ميرزا دغل الشيرازئ (مء 
البابية ) ٠٠١‏ 


نَ 


١07 جد‎ 

الأوفتى ماح كتات وو كارف 
ه25 4ه مه 

تزك طرخان "54 

ا 15 


1١15 شق‎ 





«سالاء 1# 145-145 (المهد.ون 
من غير آل البيت ) . 


النصارى ‏ أُنظر المسيحيين 








م 


نصر بن سيار - والك خرالثاق 4/4 
55 5ه كدي يماد يدل 
3 14 ( اضلاحاته ) 
التصيربة /الة 
شو النضيو ١‏ 
نقيت نقباء مذيللة ٠41١‏ اوه ٠١‏ 
ناد لله ه46 
نهاوند - موقعة ١١‏ 
النيروز ٠م‏ 
ك 
الطائعية ( أنصار أبى هاثم ,نممد بن 


الحنفية ) 41 8م (عفيدتهم) ة 
؟و العراق مهد دعومم ( 
500 دوان7 


هراة ه؛ :؛ لا4. 107 ع 9ا ع وما 
اطر ج5١١(‏ إطلاق اللفظ)56١61/ا1١»‏ 
١.5‏ 

هرقل / » 5م - 85 ( حديثه 
ألى سفيان ) 

اطرَصْ ان 2 

ابن هشام 6310615 18ء ١1‏ 
هشام بن عبد الملك أهع٠5‏ 5+6 
ندا ا 

ال مند - المنود ٠١865‏ 


1-7 
هند دلت أسماء 125 


0 
اط ا 
الوثنية - الوثنيون ؟1١‏ ع 21 9م 
وردان - والى مصر فى عهد معاوبة ”٠‏ 
ودقة بن نوفل 8م 
وصت بخارى اللنرشتك 48 
الوليد بن عبد الملك 4١‏ » 4 » 4ه » 
1 
وهب ين منيه ١١5‏ 

ى 
ياسر أو عمار*/ 
ياقوت النوى ٠١9‏ 
يثرب ١5‏ 
اليرموك ه؟ 
بزيد بن عيد الملك 59 » ١45 » 1١‏ 
يزيد برىك معاوية 78( إباحة الحرم 
|المى ).مس١‏ 
| بؤيد بن المهلب 54 ( ثروته ) » 8 
5٠645‏ مه" 
| اليمقرى ««اع +ع وساع بسع عصرى 


لح 9و6 .هع مدو لةء, 8١1١ا»‏ 





أحورئ ول لوكا 





سني 


المن - الهانية 65م , 4اء 29 
> ىه 70 ( خروج عيد الله بن 


حى )» 5ه 4١ل‏ ء, كلاه «رء 
كدلءمعا ما 

البود > المبودءة 4 ة؛ ١5‏ - ما 
( نمم على قتل الزسول ) » 56.ه/ 


/الاء حم » 6 ( مجلس المواريين )» 





م دا اا ال واولذداع 
أ؟اء دنم ١2٠١‏ 


«وسف بن عمر ب وال المراق 5 علإلا 
أو «وسف الفقيه 58 926" ,بوم 
( كتاب المراج ) » ٠١8‏ 


اليو نإ ج بلاد ١١‏ 








-54- 


: (210101556آ) .اع وعم 

.45 : 162تسقااء8 د2ألعدمماء وعم8 

حقطاء1 ) عورء2 12 عل عتطمدععهمطاع 
.45 : (211011 

ع ضوأونذاء8 12 ع0 وضمنأزوممعرع 
.99 :(9ع53 عن1) 5ع5ناءل[ 


و 


21301 2150116011113 وأمع معدم ]1 
,105 ,93 ,92 ,72 ,43 ,29 ,نامع 
0 ,113 


0 


ععومعء2 عع عغطء زطءوع) 
2 ,45 : (ععاءع181310) ععطهورم 
تاعع 10 هع 0ع طءععط .0 عخطء أطعوء )) 

٠‏ ,39 ,22 : (تعصسع 1 و110) 
: ( اك 7لا ) دع 11 اقط؟! قعل عخط 1طعوع 6 
4 ,98 ,57 ,22 
,96 ,97 :نالدع 0أط0)) 
.19 : ع[ع00) ع10آ 
1 ,70 ,37 :00102156 


1110 


11 


0 : رععاءنا :م1133 

.5 ,124 : ئع131131]آ 

-0112 مععطأو1اطزظ) أماءمعع1] 
.8 : (11ة1 

111560156 065 111511111121215 0'2885- 


.0 ,37 ,28 : (ز1002) عمع3م أ 


4 2101868 12 1513313 عع12 

9 ,98 ,58 : (11111162) 1300لمعطمة 

(60102152) 5110165 علءد أدمحاة1 
31 


1 


-20نا10) طضأوقع8 طونظعل عط 
.9 : (11020 





84 


ع3ع2؟1) 2غ أمد2 عطءة1أطة2ة 1235 
4 ,28 : (كاءءء3ط 

ع1 ) (1235مط1 عز5) لأمسعم 
,11 ,10 ,8 :(151322 01 عمتطعوعءعط 
,12 


58 


5231ناه[) وأومء2 05 و5أطدظ عطل 
: (لإأءأء50 عأدأقة أدتنزه] 016 

.9 :( عمعلا) .طاو ذأاطاقر 

3 : عع0 1ع مطعوعر8 

,100 ,99 : مم8 

52105521 0ن زعع1ناظ عانآ 
0 :(101165 .10.11 ) ذمع أطدعة 50 


0) 


: (.اعتروع مع ) اعووة0 

-ة53 ع12) عطهعة عتطتهصسماوعء رمن 
4 ,114 : »> 

طء5 ) عمووععء ع أط 1ج ماوع 02 
.8 ,48 : زعرع1» 

015 ) وعتطاظ وأمورن) 
.45 :(13208] أء> 

01115 ع0 عغأطءلطءوعع 1 نان © 
,37 ,29 ,27 ,19 :(72عصسعك!آ م70١؟)‏ 
.58 ,42 ,38 


0 


.109 :(20265[) معأ 1و6 1م2د2آ 

-؟ع81) دتتطعله8 ع0 صمنامتىوع[ 
َك 23 : (أطعلةط 

.0 ,114 ,110 ,37 ,28 : تإجهط 

10210111100 : 109. 


5 


05 11265 300 عأنآ) اأعطومء20 
.9 : ( طقأودوع81 عط 5نوعل 


6 : (1أء0355)) .لع نوع ومع 








وس 


0 


10 8560251043 عع0 أومبسمعام0 
110 ,103 ,61 ,40 ,38 ,1 : 225211:مطك] 
124 


و 


5أ5) تهداة! 05 عستطعوعءط عض 
,12 ,11 ,10 ,8 :(10مسهعكف ك5تصسمط1 
856 


اع 121م10لرعء) 1616رومءعط خآ 


61175 5ع1 50115 1011161 01م111:[ 
.19 : ( تعطعيعظ مدلا) دوع 11اجطك] 


0 


0 ,105 ,62 : ع رصع دن © 


) ترإسقط أء 5ععداء دن 0 
.45 : (دءنطاظ 


5 


-561 201115 5عنانو لكك 5نزوزلاءء2611. 
-ع2[10155اء6 عزناج ع005م26 عل دأ 
-113503) تعتصصسحط .81 ع0 5أرعتم 
4 :(2ع1 

-05ا/لا) اع126 .امعمعع ععاوزوعم 
1 :(0اع]5مة) 

35 عأطمهةه1لط2 اء ضونعزاعر 
: (لاندعصأطه0) ع6) علماوع 0 
101 

: (لعمعنك1) أعم15[ 5ه دوزأوناءم 
109 


5 


4 ,114 ,99 : ع5 غ26[ 

معع عأطخهسرماوع وطن ) : رمع ع5 
8 ,24 :(ع520 

97 :أطعلة عدأءه115] معاء5 
.120 

: (11201 عع0) أ زسممع سس عاعموة 
.10 .78 

.3 ,45 : أطععءم5 





81 ,62 ,45 : عناو1 2513 2[1ستنامل 
14 ,105 

عأأقاقة _21ئنزه80 عط 5ه [2موناول 
: (قأوىء5 5ه وأطدظ ع1 ) وأعاء50 
101 


1 


5) عاإءءع123:203 
4 ,28 : (2غ1أمجط 

2 عل عنطصدععهسطاظ ) أأفعا نمت 1 
.5 :(ءعوععءمطم 

: 1ع[ 


1215م 


لآ 


6 : (.أءلزع82 ) 3:010556آ 

71 :1نالقة امع 11/7 7انااجعء.][ 

15 5نا5قع[ 01 1121645 20ج عزنا[ 
: (تاأعطومعء80 ) طوزووع 1 


اللا 


-111181018 عأناهه5) 01ط8]3 عع2] 
.9 ,78 : (ع1 

-0118115 145 5أنامءع0 83501 6[ 
05 1105 5013[ 1'151311 ع0 
.9 :(2غ1ء13:17»51 5عننو[) 

155 5001616 13 ع1 وعنزوورة ]/ز 
,0 :عأعمامفطء:ج:0 

315 و5ع1 ]تاذ 53ع1/1631015 
ع(1[) 2151065 وع1 أء متقعطد8 نل 
.9 .م : (غزع060) 

.5 :001155011 1120[13او لا 

1162: 58, 98, 99 0 


3م 


-80 ع0 ممامتوةوء12) أطعلدطءمء 21 
,23 : (دعدطعا 

طة8 عطأ 1ه 11560527 برعل ع1 
:(ع لتنامع ) 

01 :11156011 تإققعع)ناآ) ززهذامطء 211 
.59 : (5طقعق عطا 

روط ععل عأاطء نطءوعت ) ععزء21810 
.45 : (81:3661 00نا ععة 








داق _- 


- لهذا عذل ععاع نا )ر وعسسوط دولا 
-211؟1 ددعل +016 ع تنا اج رارع رارع 
8 ,27 :(عا12 


,38 ,36 ,26 ,22 : عرعمعم !1 ملا 
.4 ,58 ,41 39 


3 


-ألقطع1 ععل عغطء نطعوء6)), اأء/لا 
4 ,110 ,98 ,80 ,57 ,22 :(2ء1 


.0 : ع5 طااء/الا 
11 :لاعأمعاون/لا 


4 


82200185١ 156 6‏ عوعلا لم 
.99 : (عمحمء8) 


.129 :(.طأه1اطذ8) .عمعلاآ 


2 


6[ عع 26115601116 
)5ع 262ط182015اهءع 
.7 ,66 





عرطع1 20نا معغطع! 1085 ) 50162862 
.116 ,95 :(113112120سل8 دعل 


دعل عأء أطعع دمع أناج عع نادلاء 5 
36 ,26 : (بعصمع >1 م1710): 5تصداكآ 
4 ,44 ,43 ,37 


1 


لم و6 ععأمدخ 1 ع0 تندءاطج1 
.5 : (دمذقط0:0 13010520[3) 


7 : 5م1أطممعط1 


-زط00) ع()«عزوم و 5ه 1015 
7 : (211ع11 


لآ 


ل بتار بارع لمقلا علل مءمعل]آ 
-سقط مدمكلآ) غأد 1 ألجطكا دعل 216نا 
27728 5 قرء21 


7غ 


.0 : (عطدئظ أمذ'!) أ016 .17 
66 ممم ها) تاعطعيء8 دولا 
15 1ة أ102 01مته "!1 أعء 216لمأتترع1 
8 40 ,19 :(1165اهط! ورعتأطمعىم 5ع1 
,37,80 : (عمأطعاملة ) تعناء0 ودلا 
5[ علقأدهاه© عنالاعع عع0 ملآ 

9 : 21031 مرء1 











لما 
نار فى حر 
لمن 


عأطاع 1 داء دعع1]1118تان) 


أا ءاه طاعء اا 
نغزوا 
يكن استعراضا 
11 
اليلادزى 
لكراهتهم 
موا 
إذا 
حسب ذ مهم فى نظرم 
المصرين 
5 طأة صسخرة) 
وتقام الشعائر 
زيد 


خوذستان 


عسانا 


فمها 
نار فيه فى خراسان 
الجمدوى 


عاططاء لطعوعع11 1ت 
أدلكلوداءمء 1 


لغزو 
)كن الا استعراضا 


1 3مك وع م18 


5 نرق 6 
وتقام به الشعائر 
زيد 


خوزستان 




















